عموعا نامض 


لشزيكه الكتايتة ‏ 


ء القن ه درام » 


وسيل التقيشم وك تجِلَان 


حداء ان اسن كن ينار لمالا 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضوعاتها وتجديد شكلها 
استجابة للدور المسؤول والهام الذي تضطلع به بلادنا نصرة لقضايا 
الأمة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيرية 

واذا كان الفكر الإسلامي الذي انشأ حضارة إنسانية أعطت للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها أرشدته إلى الطريق الضامن لتقدمه 
وتطوره في أجراء يهيمن عليها الهدوء النفي» وتطبعها الفضيلة 
والأخلاق المثلى؛ فإن من أكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرينا أن 
يوالوا الإسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها أمتنا 
الإسلامية في مختلف أصقاع العالم لكي يبقى عالمنا الإسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والونام. 

ودعرة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري إلى أساتذتنا وعلمائنا 
لتنتظر منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال الفكر 
والثقافة الإسلاميتين. 


2 6 


8 0 
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المملكة المغربية : 70 درهمآ 
قي المالم: 80 درضاً 
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55 ب اله لخعص سوقط موده لما ل تمسمو 
#صامة و 


المقالات المنشورة ى هذه اجله احبر 
عن رأي كابيها ولا تازم المجلة دا لعو 
الي تصدرها © 
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اعد عي الدين الففرق <١‏ 


ع تار اوسن 
للأستا عد السعيدي 


» ديوان امجلة : 


إفى لاعتي يده 
اللشاعر الأنعلذ علي السقلي. 


الأنخاة غبد الواحد أخريف 


اوقية افج 
الدكعرر أحد شوق يتين 

مشاه التدقةوالذك ليد ني موين 
القنحاة عبد ارج افوا 


ين كعابدين الكتاني 


عرش الأستاة عبد القادر المافية. 


اللاكتور عا عثان بساعيل ... 


لح الكين! 


الحمد لله الذي جمعنا على الهدى» وألزصضا كلمة 
التقوق. وكنا أحق بها وأعلها؛ وشرفنا بالاتتساب إلى الملة 
الحتينية المحة؛ تفضلا منه ومناء ورزقنا انياع دينه 
الذي اختاره لتاء فكنا بذك من ويدا على حراط مستقيم. 
قسبعان الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنيتدي 
لولا أن عمدانا النه. والصلاة والسلام على الرحمة المهداه 
الله ورسوله إلى الخلق كافة» هدى يه أعينا 
فبين ما أنزل عليه من ريهء وأدى الأمانة: 


وبلغ الرسالة: وأخرج الناس من الحبرة إلى الإيسان» رين 


الشبك إلى اليقينه ومن الضلال إلى الههدى. ومن الظلمات 
إلى النور. مهزاه الله عن السالمين خيير الجزاءء وآناه 
التغيلة والوسيلة والذرنجة الرقيعة العالية من. الجدة؛ وبعقه 


المقام المحمود |! 


اويعد 


قي وده يوم 


(أفغير دين الله يبقون وله أسلم عن في 
الموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجمون”. 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو ال 
عند الله الإسلام 34 


العزيز الحكيم. إن الدين 


لل كتوريسم ابيب ابن الخنوجة 


غير الإسلام دينا فلن 
من اللشاسرين6ا0, 
ات الكريمة توذن.بأن الكالنات جبيعها 
كلمت لله. وأن الله بعش ريسله لدعوة الناس إلى الإيمان بيه 
والإسلام له. وإسلام الوجه لله في قوله تعالى مخاطبا 
الصادق الأمين : بإفقل أسلمت وجهي لله بمعثى 
أسلعت نقبي لله ينطوي على مان جليلة وحقائق عظيمة. 
جماعها إلام النفس لأجل الله وسيرورتها ملكا له بحيث 
تكون جميع أعسال النفى في مرضاة الله. وهذا المعنى 
العام الذي يتحقق به الإملام كدين يتناول جوائب ثلاثة * 

الجائب العقدي والجانب السلوكي والجانب 
المملي الشرعيه 

أما الجائب الأول قبو يقتضي بدون شك أن يكون 
المسلم حصا بالغيبيتات كلها مؤندا بهناء مترا بالمقات 
القدسية لله تعالى» معترقا بالقضاء والقدرء موقنا بأن الله 
هو المتصرف المطلق لا يشاركه أجد قي الغلق والإيجاد, 
ولاغيء 
على كل شي 


الإحياء والامانة. قهو الذي بيده كل تيه وهو 


ف قدي 


وأما الجائب السلوكي التابع للإيسان با! 
إسلام البرء وجهه لله نهو يتمثل في جملة 
:والآعمال أو المراقف 
العبودية للهء فلا يشرك بريه أحداء ولا 
يلل أي دمن نمه لخرماك مدغرة مع اللنه؛نيت 
ملكيته قي نفهالخالق. ويحلم له الانسلام كله بحيث 
لا يطمع ولا يرجو ولا يخشى ولا يخاف مع الله أحدا. 
وثائيا : إخلاص عمله لله بأن يكون فيما يصدر عنة 
مراعيا حق الله فيما يقعله له لا لقيره, ريقصد به وجهه 


وحده. فلا برائي ولا يصائع ولا يقدم أو يوثر قيما يأني أو 
يق موجاة غير الله على مرضاة اللسعيائه. 

وثالثا ة إخلاص القول لله بحيث لا يقول إلا ما 
يرضى الرب ولا يتكلم إلا فيما أذن فيه. فيكون صمريحا في 
يصدع به. يأمر بالنعروقف ويتهى عن المتكره ويدعو 
الحق والخير يبإذنه تمالى. متباهدا عن ثتناق الشان 
وملقهمء مقيما بما يعلده الحجة لله في الأرض. 
يكون حريصا على التعرف على مراد 
الله يالإصقناء الكامل للدعزة وخسن التلقي لها والتأمل 
الأغراضها ووجوه الصدق فيهاء حتى يضوغ سلوكه السبلي 
في البسياة على زفق ما قي كتاب الله وستة رسوله؛ من أمر 
ونهي وخلق وأدب ومنهج وعدي ديني. 

وآما الجانب العملي الشرعي المتعلق ياتباع 
شريعة الله وديته فيما أمر به ربه ونهى عنه ودعا له وسنه: 
«بالششوع الأسيكام اندرا شى مدقي كتليه أردقة 
رسوله وقصله. نهو الذي ثادى به سبجاته يمد التحذيز من 
تنسه. وميز يه بين السلم والكافر في قوله سبحائه قل 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
الكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله 
والرسول قإن تولوا قإن الله لا يحب الكاقرين16. 


ورابعا 


إن 


الإملام ليبن ,قشط كلمات,وعببارات ت 
بها التنس وتتردد على اللسان: ولا هو مجرد شمائر تقام 
وقريات يزدلف يباه ثم يعر الإنسان عن منهج الله.فلا 
يرتبط بده وعن شرعه فلا يحكمه. فبإن من عدل عملا لين 


لا لتررهلة الك ور ري 


وقد بين اين القيم ذلك يقولة : 

هومن تأهل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير 
من أهل الكتاب والمشركين له وَيْقَوِ بالرسالة» وأنه صادق»ه 
فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. علج أن الإسلام أمر 
وراء ذلكه روأنه ليس عجره المعرنة نقسطظه :رلا الممرفنة 
والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والاتقياد والنزام طاعته 
ردينه ظاهرا وياطتاة*. 

واقتضاة هذا الجاتب الطاعة لشريمة الله والتحاكم 
إلى تكتابه لازم من لوازم توحيد الألوهية في الإسلام. فالله 
ية المطلنة في تديير الكون 
كله؛ وهو الذي شرع للناس ديتهبه ووضع لهم القيم الشابنة. 
والموازين. ومن ثم يكون على المسلم امتثال ما أمره الله يه 
واجتئاب ها نهاه عته؛ والذود عن شريعته. والنحافظة على 
اتطبيقها. والتمك بها يلا تقيير ولا تحريف. قلا يجسل 
النفسه حكما مع الله ولا يرفض من أحكامه ما لا يرضيه 
لما يقعل الماحدون في آيات «وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوت وإن 
يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين4” 

ولا يتردد في قبول ما قضى به الله أو رسوله فإن 
ذلك دمة الكافرين + وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من 
أمرفم؛ ومن يعس الله ورسوله ققد شل شلال 
4ه 


المخيود ا وحده بتقء .له الخ 


ولا ينتجيب للهوى كما ندليه عليه نفسه فيقول في 
دين الله بثير سلطان : إومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله: إن الله لا يهدي القسوم 
الظالمين7©6. 


ولكنه يصدق في كل الأحوال» ويلتزم القيم 
والسوازين والعدل في معاملانه وقيسا ينشأ بين التلى 
قرادك وجماعات وأ من معاملات. فإن وجد لذلك في 
اكتاب الله أوستة رسوله نصا قضى به والتزمه. وإن أشكل 
عليه الأمر ولم يعرف حكم اللنه قيما عرض» ولم يتبين 
الخق والعدل الي يجري على مراد الله قيه» تدير واجتهد 
وألحق الأمر بتطائره» ليتوضل إلى ما يغلت على طبه أنه 
يجاري حكم الله الله ما استطاع» إن ت 
الوصول إلى ذلك فليستجب لقوله عز. وجل : (إولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الدين 
ببطون منهم4". وليرد الآمر إلى سسنة الرسول َف 
وإلى أثنة الدين وفقهاء الملة: يبدوته إلى أقوم السبيل. 


ذلك هو الإسلام الدين القيم الذي شرع الله لعياده. 
.وتلك هي المعاملة مع الله التي أرشد إليها سبحانه الخلق 
جميعا على ألسحة الأبياء والرسلء ونيما أنزل من كتاب» 
وأومى به عن هدى. 


والشريعة كما وصنها اين القيم:عدل الله بين عبنادت 
اورحنته بين خلنه. وظله في أرشه. وحكيته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله عي أتم دلالة وأصدقها. وهي توره الذي 
به أبصر الميصرون» وقداه. الذي .به اهتدى الفهتدون: وشفاقة 
العام النقي به دواه. كل عليل» وطريقنه المستفيم الننئي عن 
استهام عليه فقد استنام على سواه السبيل..فهي 'قرة العيون, 
وحياة القليرب. ولذة الأرواج. قهي بها الحياة والفقاه 
والدواء والنور والشقاء والعحمة. وكل حير قي الوجود نما 
غو تناد متها وحاصل به90. 


7) القصمى + 9ه. 
8 اللساد :لير 
9 ابن القيم ؛ أعلام الوقمين +2 2د 


ونسا ذكرتاه من أنها وحي» وأنها من عند الله 
ارتفعت أولا عن التحيز إلى الهسوى أو الرأي» وجلت عن 


الأسن لعسلاقنات الناس يعضهم بيعض» أفرادا وأزواجا 
وحكومات وشعوبا ودولا وأجتاسا. فأشاءت القشيلة بين 
أقراد النجتمع الإتناتي: ثبلت ككل جواتب الحياة: بدا 


له المالع ما يصلح لهم في كل أررض 
وجيل من أصول ثابتة وميادئ قارة لا حيدة عنها. قربط 
السياسة والحكم والتصرف في الشؤون العامة بين النان 
بالرقق والعدل والوقاء بالعهود: وجعل الأسرة الصالحة 
المؤبنة ناش بناء المجتبع: كما جمل ركيزتسه التعاون 
والتعاور والتكنافيل والتراخم: وقثى على ألوان الفصييز 
العنصري الجنسي والسراع الطبقي الاجتماعي: وقضى بأن لا 
قشل لأحد على أحد إلا بالتقوى: وأقام النظام الاقتضادي 
على الإنتاج والعضل وتنادل المساقع دوت شيرة أو بطر أو 
استغلال أو إجحاق. 


ولا تتقول على الله قي دينه وقيما شرعه لخلقه. ثهذا 
الذكر الحكيم يغهد : إن هذا القرآن يهدي اللني هي 
أقوم ويبشر المومنين الاين يعملون الضالحات أن 
لهم أجرا كبيرا 004 

رفظ الآيية “كا قال اليد قطلب:: على وجننه 
الإطلاق قيمن يهديهم ونيما يهنديهم؛ قيشيل الييدى أقواما 
وأجبالا بلا حدوة من زان أو مكان» ويقيل ما يهديهم 
كل متهج وكل طربق وكل خير يبتدي إليه البشر قي 
كل زمان ومكان»071. 


ولمل في هذا إيساء لطبيعة هذا الدين» وتميزه 
السددين صرح بهسا القرآن قي مشل قسوله عز وجل : 
<وأرسلناك للناس رسولاء وكفى بالله شهينا 234 
هذ الإسراء ول 


)سيد قب + قي طلال القوآن 1 4 05دهد 
13) التساء و2 


+وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
وتذيرا14 

ؤوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»*! 

(وما كان محمد أبا أحد من رجالكم؛ ولكن 
رسول الله وخاتم الثبيين) 

ثم في قوله عر وجل : (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورشيت لكم الإسلام 
دينام"5. 

فند مدعت الآيات الأولى بأن محمدا سيد المرسلين 
يمك للناس لا اه وأئه أرسل للناس كافة 
وللعالمين اه اقزالته عامة اجميع الخلق قي 
عصره .ومن جمد عصرة لاتقطاع الوحي من تمده ولكونه 
خاتم الأتبياءء وهنا يرتبط بالتأكيد مع مدلول آية السائدة 
التي تعلن عن الله أنه أكمل 
الإسلام ينا. فشريمة الله هذه تتصف بالثمول والعالمية: 
جاءت حيت عطلت الأذيان الإقليبةء وخرقت الرسالات 
النحليةء فكانت مهيمنة عليها وثابضة لها : +تالله لقند 
أرسلنا إلى أمم من فيلك فزين لهم الغيطسان 


القوم أو جماغة. 
أو 


٠‏ وأتم نعمته ورضي لخلقه 


أعمالهم» فهو وليهم اليوم: ولهم عذاب أليم؛ وما 
أنرلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون74”. وإذا كانت 


0 الزمن الأول .متفقنة مع :هنا الندين.من حيت 


تومي اللد راتت هينه فزن 
الها كاتت معتلفة بحب الأزمان والأماكن والظروق 
وإما جاء الإملام الدين الخائم فارق يحكم طبيعته 
الني ذكرنا بميع الديانات التي واكيت أجوال المجحمات 
وتطورات الإنسان: ولم يأت .لفشة خناصة من الشاين كما 
سيق» بل للإنسان آينما كان: وإلى أن يرث الله الأرش 
ومن عليهاء وإلى الله ترجع الأموو. 


ولدنك قامت أسس الإملام هذا الدين الككامل»ء 
إيعة الدائمة على عقيدة صحيحة ثاتة يلننهاء 
كاملة يحتكم الناس إلبهاء ومنهج سلوكي عام في 
الحياة يلتزم لتحقيق الخير والحق والسدل. وكسل الدين» 
نوتمت يه النعمةة.ورظي الله لعياده الإتلام خر 
من يوم عرنة في حجة الوداع يتدفق حكمة وثنافة. 
وهداية وفكرا رشريعة ونقها وبيانا وعدلا. تميز به أصحابه 
في الزن المتقدم حين دمو إلييه وعاثوا به ولم يحكسوا 
عيزه» الآنه الدستور الجامع: والمتفج المنسوم الرشيد. 
فتشررا الفضل والخير والبعانذة قي أطراق المعسورةء 
واشدت فتوحاتهم لجميع القارات» ودخل الناس قي دين 
الله أفواجا على أيديهم. وكائوا على أبر الله ستقيمين 
ناستخلفهم الله قي الأرض كسا اتخلف التدين من 
وبنوا للعالمين حضارة زاهرة ومدنية باهرةء ظلت فخرهم 
وعزهم وعتوان مجدهم إلى أن انحرف الناس عت دين الله 
«فخلف من يعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات4". وطلبوا المزة قي غيره» ولقوا غياء وساءت 
التقبى. ونزل بهم الوغيد حين استبندلوا بدين الله ستاهب 
اتكرية ونظما عل لفوتيةا ولم يقبا مين اللنه ليخ 'قي. 
قولهعز وجل : ؤولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولشك لهم 
عاب عظيم0946 

يلم يكن الد: ن تاقساءتيستدعى إكمالاء ولا قافرا 
قيتطلب إضافة: ولا إقليسيا محليا أو ظرفيا زمنيا فيقتشي 
التطوير والتحوير والتبديل وا/ ولكنه الضياع 
والتحوك وظهور البدع والضلالات والفزو الفكري من كل 
جهة وصوب والحلول المنامة الستوردة من الشرق والقري 
تماربى وتطيق في عالدتاء تشينا وتجعا:!.دائما في غقلة 
عما آتفذ الله يه العغالمين من الجهالة: وأتم به تسمته عليهم. 


وهذه 


17] التحل د ذه فهر 
8 مريم > عون 
19) آل ممران : 3165 


حتى إذا أراه الله لده الأمة الإسلانينة أن تصحو من 
غتوتهاء وتتذكر ما نسيت من أمر ربها ومن مفائيح الخير 
بين يمديهاء وتعسل على استرج اع أصول عنزتها وأسس 
عظمتهاء وجدت كتاب الله يهديها سبلها. ذلك أن الدين قد 
تضمنه وحفظه الكتاب الذي لا يأتيه الياال من بين ب 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو منقذ الأنة 
ونخرجها من النتاهات والآرمات وال ف 


العبين» وانذكر الحكيم, وهر الصزاط |! 
م ولا تلتيس :به الألةء ولا تتتب 
غعه الأراء: ولا يشيع غنه العلماء. ولا يمله الأتقياد. من علم 
علدهاسيق: ومن قال بنه عصدق. .ومن حكم ينه عدله ومن 

أعلل به يوه ,لحان عن إن شاط كال 


صدق كلها وحق كلهاء نطق بها التبلغ عن الله رسوله 
غاه يي وهو الذي أنزل عليه الكتناب: وغنو أغلم 
الناس يما فيه وأسرنهم بيه. وعو المبين له يتكليف وأمر من 
ربه في قوله جل وعلا + وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
اللناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون14” 
وهو الذي لا ينطق عن الهوى» وقد شهند لله الحقى 
سبحانه بدلك في قوله : إوما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحىعا0. 
ب إلى ذلك شواعد من الواقع والتاريخ وين 
التجارب الإنسائية: أدركنا كيف أخرج هذا القرآن العرب 


30| الترمني عن الغارت اين الأغون : حر. 
2 التمل « م 
2 النجم :3 


عن جاهليتهم في تصرراتهم واستقاداتهم وي أوضاعهم 
الاجتماعية وفي تناليدهم وماداتهم وأخلاقهم وصلاتيم بعضهم 
يبمش. مما جلب عليهم الجهالة والاتقسام والفوضى والجور 
والحكم للأقسوى والسيطرة الأجنبية للقرس والروم عليهم. 
حتى إذا آمنوا بريهم؛ وأتيموا الرسول النب الأمي. وسملوا 
بسا جاءهم يه واحتكموا إلى كتابه: صلح أمرضم: وساد 
م» واتحدت كلمتهم» جنع شتناتهم؛ وأصيحوا على 
ون الفدىء ويدعوت إلى الخير 
والتترى. فكان لهم التسكين والعزة: وتولوا مقنام السيادة 
والريادة بين سائر الأمم. 

والعالم اينوم :وقد لبتسد عن متمنج اللن في أطراف 
الكون؛ وعيند السال والسادةه وآله العقل ثم العلم؛ واتصرق 
عن الوحي والدين» توزعقه المذاهب الفكرية الإلحادية 
والتخللية» وفاشت الروح فيهه وصدمت الأخلاق: وأصبعت 
الإنشاجية والإتناج مقياسا أسانها له والتسابق العلمي 
والتكدولوجي المفرغين من الدين رأئره والروج وسلطانه 
القصد الأول والغاية القصوىء ابتشاء الهيشة والامتغلال 
والتحكم» لا من أجل تحقيق الرحاء وضان الكرانة ونثر 
العندل بين الداس, قساد الجور والظلم؛ وسخر الإنسان» 
وتلاشت حرمت وارقدت القوف الطاغية والمذاهب 
المتحكفة وما يدور في أفلاكها تجري برعة جثونية. 
وتجري وراء السرعة في كز لتحا 
والموازين الاحيية عن “كل العزسات والمقندسات. توق 
الكون ومن قيه وما فيه إلى الدمار والخراب, وتنتى الهول 
والزعب في كل مكان: وتدقع بالأم المتحضرة والشعوب 
الا أسباب هده الحضارة الآلية على أن وجه من 
الوجوه. وفي أي صورة أو شكل من الأشكال إلى /١‏ 

زها هي صيحات الفرع تدوي في كل مكان. تنذر 
بالشر 1 وتوقظ قلوب المؤمتين الصادقين 
مستصرحة إباهم لأن يتداركوا هذا العالم يسا عرفوا ين حت 


من هدى. وهل في الدنيا ما هو أقوم وأتم هديا من 
الله وكتابه ووحييه وحكمته. ولقند تبين للسالمين أن 
أتكار والنشاهج التي رسمها اليشر والنظم والقوافين. 
دعة كانت كلها خاشمنة بحب طبيعتهنا إلى آراء وإن 
إلى اطروف وشلابسات متتكسة. وقند 

انضهاء وعلى الاحتياج 
الدائم إلى تطويرقا وتقييرها. وآ واضعينا وأصحايا كلنا 
لم تحقق ما قصد متها أسرعوا إلى تعديلها بل إلى نقظها؛ 
ومحاولة الإملاح 


والتجربة التجرية غير أنها لا تنتهي عنادة إلا إلى منا 

إلييه الأولى: لقصو العقل البشري الذي ابتتدعها وانتهى 
إلتهاء وعدم احتوائه من السدرككات والحقسائق إلا على 
ظواهرها وما دنا له منهاء ثم هو وإن ألم بطبائع التنانى 
.وعرف أحوالهم قي ظاهر الأمر فإن كثيرا من ذلاك لاا يغلسه 


إلا بازؤها وخالقها وفاطر العالمين عليها؛ كما تغيب عنه 


حين يضع المحاولة ويحدد التجربة: لعدم غلى 
الاستيماب الشامل المطلق الذي لم يقدرلنه كل الأنزار 
التي تحمل غلبهاء وجميع السقاصد والشاينات الشي 'تحققها 
وتطلب مهاد 

وقد كان الله بالناس رؤوفا رحيماا خين بغث قيهم 
ربلا يهدوتهم؛ وشرع لهم دينيم وأتم عليهم تعمتته ورضي لهم 
الإملام دينا. قجاءت الربالة:الغاتمة كما تبه على ذلك 
اشاعب الكلاك: :تضاطت الإننان عن ور الظرزتؤق 
والبيكات والأزمدة: لأنها تخاطب قطرة الإنسان الني لا 
اتتبدل ولا تحور ولا ينالها النغيير : «إفطرة الله التي 
فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيمج. وفصل في هذء الرالة شريعة تقاوك حياء 
الإنسان من جميع أطرافها وفي كل جوانب تشايلها. وتضع 
الها المسادق الكلية والتواعد الأساسية: فيما يتطور نيها 
ويتحور بتقبر الزسان والمكات: وتضع ليا الأحكام 


29) سيد لطت 2 2 قد, قور 
44) البقرة: 120 12: 
25) المسستحنة : 10. 


لتفصيلية ولقونين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحو 
الزمان والمكان. وكذلك كانت .عذه الشريعة بمبادئها الكلية 
ويحكامها التفصيل عكري زجنا مساو يحلاء 
الإنسان مق تلك الرسالة إلى 
وتوجيهات وتشريمات رتنظيمات, لكي تشمر وتتسو 
وتتطور وتفجدد حول هذا المحور.وداغمل هذا الإطاريالة. 

هي تثمل بذلك تنظيم العياة وشبط أحكامها قيما 
يعود آولا لعلاقة الإنسان بربه. وثانيا لعلاقة الإننسان يغيره. 
أسرتهء قردا كان ذلك القير أو حماعةه 
كما تمشد فتثمل العلاقنات بين اللجماعات وبين الأمم في 
ألم والحرب. غير مهلة أي ججانب من الجوانب الدلوكية 
التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية, 


هده الشريمة ثم الله تممه على الشابى. .وهو العليم 
الخبير يأحوال ملكوته وأوضاع خلقه وما يحتاجون إليه ني 
كل الأزمتة والعهود وجميع الأماكن 
الله هنا الدين لما فيه من هدى وحق وعدل وخر ومواحة 
اوايبن فلا أجع 'للمكل» ولا انك عرياا سن بتعلا يد 


والبقاخ. وقد اختنار الهم 


ذلك إلهه هراهء ويرف عا رشيه الله ويقشار لنفه غير 
اما اختاره الله له. 

قل إن هدى الله هو الهسدى. ولثن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
ولي ولا نصيره الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق 
تلاوته, أولئنك يؤمئون به ومن يكفر به فأولك 
هم الشاسرون 04 

فكعاب الله هو النصدر الأصلي الأول للتريع 
جاءت ,ذلك الدلائل القراطع من الآيات القرآنية؛ تلزم 
بالعمل يه وتفرض الاحتكنام إليبه : مرة بالتفرير الإلزامي 
كما في قوله عز وجل د 

لإذلكم حكم اللسه يحكم بيتكم والله علوم 
حكيم اهدر 


ومزة بدعوة الرسول إلى ذلك في مثل :قوله سبحائه + 

+إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق؛ لتحكم بين 
التاس يما أرالك اللهم ,انم 

وفي قوله عز وجل : «إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق. مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه؛ فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
هن الحق ”1 

وأغرى بالتوعد على مخالفة الأسكام للتنزيل في 
قوله جل وعلا : إومن لم يحكم بما آنزل الله 
قأولئك هم الكافرون014, 

وقوله : «ومن لم يحكم بما أثرل الله فأولشك 
هم الظالدوة )4 

ؤقوله : إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولشك 
هم القاسقون» 0" 

ومرة عن طريق الاستقهمام الإتككاري كسا قي فول 
سيحاته : «أفغير الله آبتغي حكما وهو الذي أنرل 
إليكم الكتاب مقصلا»ا"” 

والمصدر الإسلامي الثاني للتشريع هو النة. ققند دل 
على هذا القرآن في قوله غز وجل : وما آتاكم الرسول 
فخدوه وما نهاكم عنه فانتهواع'. 

ولأن السنة بيان للقرآن وتنصيا 
بذلك قوله تعالى على لسان رسولة: 


وقد تمع الرسول 6ف يو التحدري الأشاكق 
عندما دعا النؤمتين للتمسك بهمبا حت قال .إن قرة 
1 0000011 


0 


وضة بيبا 
نهسا اللذان فرضا الفرائض؛ وحدا الحدود وفتهما 


عرف المؤمتون ذلك» وإليهما يرجع في ضبظ الأحكام التي 


25) اناه 303 
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أمر رسول الله يله بالتؤامها والوقوف عندها في قولله : «إن 
الله تغالى فرض غرالق فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا 


عع الرسلنة أفيل اللساسون .علق تاب الله 
وسنة ربوله تحدلا وتبليشا وسقظا ونهساء رواية ودراية 
هن الرمتواء مجيلفه 


ويأخذ الأصحاب يعضهم من بعضء وعتهم الشايدون. وهكتذا. 
اتكون جسل من الفقهاء الأو عضر ب الطاب 
وعلي بن أبي طاليه,وعيند الله بن حسعود. وأم السؤمنين 
ائشة وزيد ابن تنايت» وعبد الله بن عبابن. ومنهم أيضا 
عيد الله بن عمرء وعبيد الرحمن بن عوفه والزبير بن 
اغا براحي ب الجران» 
وقد عد من الميرزين في شبط المسائل والأحكام, 
الفقياء السبعية : تعيد بن المسيب: وعروة ين الزبير, 
والقامم .ين محصد» وأبو بكر ين عيد الرحمن بن الحارت” 
وعبيد الله بن عبد الله بن 
سوار وخارجة ين زيد 


واتتعب في كل بلد إمام.: بالمديدة ومككة والكوفة 


ة ين مسعودء. وسليسات بن 


ونبع هؤلاء جميما الأئمة المجتيدون في مختلف 
الأصفاع» حقظا عن الله لدينه رصيانة منه سيحائه لملق. 

وظهرت العلوم ؛ النقاصد والوبائل. وفي مقدتهنا 
جميعا علوم التريمة: كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلمي 
الفقه والأء 

وتتايع النظر والدرس السائل وأحكامها. وقي طرق 
الامتنياط للأحكام ولرار اند 2 
وضبطت القواعد زدونت القروق وجمعت ]| 


2 
مدربة الحديث إلى مدرسة الكوفة؛ مدرسة |! 


المدارس.والمنامج الفقبية, قمن عدرسة المديدة. 


د الأتام دعوو 
2 العثرا 
3 الجبمة : 2. 
34) صاط 


واغتسد الأئمة الفقهاء ألا ثالشا تقليا قبي التعرف على 
الأحكام وتحديدها هو الإجماع. وعمل يعضهم بالقياس» 
ابي وحكموا العرفء بوقالوا بالاستحساقء. 
تغراء والاحصدلال(والاحتد يتأفل 


وأخذوا .بقول. |! 
وال جماعة منفم إلى الا 
مااقيل.. وبتني الحكم لقي الدليلء وبالإبائخة أو البراعة 
الأصلية..وبدلالة الإلهام. 
وتجم.عن هذه المسذاعب المتعمقة قي الأحكى 

المنتبعة السائلء الواقنبمضها عنت القضايا النعاشة. 
والمتجاوز غيرها إلى الصور المفترضةة قراث جليل وثروة 
تفينة الا مقارة بيتمنا ونين أنه كرك افقفن أوغنانر :في 
الأمم الأخزى..وهي نتى كانت متغقنة قي الأصول ملتزسة 
بالمصادر الأساسية لا يضيرها ما ظهر بينها من اعتلاف ني 
الرأي والحكم. 0 اختلاف سالك الاجتهاد: كما 
أنه دليل الحركة..والنظ, وأمارة التديره وتنيجة البح عن 
مصالح التاى ونا يشدها من الدلائل والقواعد. وقد قال 
سول الله يلقع : باع أنتي رعصة3). وروق عله 
يلق أنه قال - ,أصحابي كالنجوم بأيهم. اقنديتم : 
كما تفل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله ؛ «ما 
الح أن كان حححه ف يكفن» لأكااكرانا لوكان 
واحدا لكان الشاس قي .يق وأنهم أنسة يقشدق بهم؛ فلو 


اهتتيعميا 


أحذ أحد بقول أحد لكان سنةراققل, 


التتبع للاجتهادات الفقهبة ولما تركه لنا النقهاء 
غجدا توعين من التقام: - 


ويدون شك قإن.هذا النوع النائي من الأحككام التي 
ينيت على عتطلبسات عصرء أو قضى بها عرف خناص؛ لا 
يضح كما فال الدكتور مدكور رمه الله أن ت 
إهائنا وريم ثاينة علي عدن مع راخذلاك وعبة النصلخةا 
وتقير العرف8). 

وهذا إن دل على شيء فإننه يذل أولا وبالذات غلى 
أن أحكام العريمة ملزمة: رأنيا الكقيلة بسقتط النشوق 
وإقامة العدل» وكائيا أنهنا بنا ليت غليه من النماعة 
وتميزت يه من المروتة تستوعب قضايا كل عصرء وتمكن 
من النصفة فيها وإيحاذ الحلول والأأحكام المنائبة لها. 

ركل هذا يتحقق بالنظر الاجتهادي من أولي العلم 
القاذرين على استنياظ الأختكام. ولايد هنا لتوضيج الأمر 
ارة إلى الاجتهاد وضوابطه وتصرفات الآلمة بشأنه. 

ولا يحالف أحد في كون الاجتهاد واجبا اليوم؛ وأنه 
قروري قي هذا العم لسواجية كثير من النشاكبل 
0 الأمير دغل -_ الله 


القصر بنا تقيد به الأثلة الستعدموت: زسانا: زإحسانا: فلا 
تناول الاجتهاد الآحكام التي ورد فيها نص قطمي الثبوت 
والدلالة: من الكتاب أو المتنة-الجواتزة :ولا يمتتد إلى 
النقدرات الشرعية الثابتة أيضا بالمنة المتواترةه إذ لا مجال. 
للرأي في ذلاك. كما لا يجوز قينا هو معلوم من الندين 
بالشرورة: أو كان محل إجماع سنايق. 

وإنما بجري العمل الاجتهاذي فيما ورد فيه تص؛ إما 
ني الثبوت والدلالة مماء وإما ظني الشبوت قطمي 
الدلالة: وإما قطمي الثيرت غلتي الدلالة. رقي هذا المجخال 
يكون الاجتهاد بتنسير اللص وضيطه وتقونة أو ترجيح 


يعض احتمالائه, كنا يبكن أن يجري الاجتهاد قيما لا نص 
فيه ولا إجماع : وفيما لم يكن معلوما عن الدين بالقرورة. 
ومجال هذا رحب فيلك المجتيد فيما هذا شأنه ملك 
القياس أو الاستحسان أو الانتمحاب أو تخو ذلنك. مع 
الحرّص على إناطة الأحتكام بالأسباب والملل, وعدم إغثفال 
النقاصد الشرعية التي تحققهاء والتي لابد أن تكون في 
الشعل الأول من الاعتيار. 

ومهما يكن الاجتهاد بيانييا أو قياسيا أو استصلاحيا 
فت المتيج العام المعتمد فيه هو الذي دل عليه الأئسةء 
.وفصله علماء الأصول قي كتبهم- ومن ذلك ما تقله الغزالي 
عن الشافعي من قوله : 

«إذا وقنت الواقمة للمجتهد تليعرضها على تصوص 
الكتابة عرضها على الخبر المتواتر ثم الآحاد. 
قإن أعوزه لم يخض في القيساس: بل يلتفت إلى ظواهر 
الكتايه قإن وجد ظاهرا نظر قي المخمسات بن قياس 
وخبر فإن لم يجد مخمصا حكم به وإن لم يغثر على 
ظاهر من كتاب.ولا سنة: نظز إلى المذاهب. إن وجدها 
مجسما عليها اتبع الإجماع: وإن لم يجد إجماعا خاض في 
سن. ويتلاحظ القواعد الكلية أولاء ويقدمها على 
الجزئيات. فإن عدم قاعدة كلمة نظن في المنصرص ومواقع 
الإجماع» قإن وجدها قي معنى واحد ألحق بهه وإلا تدر 
به إلى القيناس: فين أعوزه تسسك يالشيه؛ ولا يعول غلى 
طزرد01ار 

وهنا الطريق الذي حدده الأثئة والأشياخ هر السلك 
التقيق المأموق. في النظرء وفي الكشف عن حتكم الله قي 
القضايا التي تعرض للمكلقين. وبقدر الالشزام به تكون 
الأحتكام المتوصل إليها أقرب إلى الحق وإلى روج الشريمة 
الإسلامية المحخة. ولا يقوت الناظر في ذلك والممارس لهذا 
7 


اب أن ينمج السابقين في احترام المسادع العامة 
الشريعة اللمحة, من دفع الحرج والمثقة عن اناس في 


1) الفزالي المستصقي + 3 118: 
2 الحع 7 38 

قه] النقرة :385 

44| لسار : وق 
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الأحكام, والحرصس على مراعاة مصالج العباد. قال تعالى + 
+وما جعل عليكم في الدين من حرج6ا2. 

وقال عز وجل : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
يكم الصرهاة» 

وقنال سبحائه : يريد الله أ 
ولق الإنسان ضميغا". 

وقال مهت : «إن الله يحب :أن نؤني رخضه كما 
يحت أن تؤتي عزائصهه* وحكم عليه السلام على من 
ترك العسل يالرخضة» وخاصة في وقت الحرب والشدة 
وثال عتهم :. «أولنك العصاة أوليك العصاقءاة». 

وعلل الشاطبي هذا المسدأ الإسلامي الثابت الذي 
بلقت الدلائل عليه وفيه حد القطع بقوله * 

«فاعلم أن الحرج موضوع عن المكلف لوجهين + 

أحدهما الختوف من الاتتطاع عن الطرييق وبنش 
العيادة.وكراهة التكليف. ويتنظم ت الخوقف 
من إدخال الفساد عليه في جيه أو عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني خوق التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة 
بالعيد المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى 
تكاليف أخر تأنى في الطريق. فربسا كان التوشل في 
يعض الأعبال خاغلا عتها راطما بالمكلف دونهاء وريم 
أراه الحمل للطرفين على المبالغة في الامتفضاء فاتقطع 
عنيماءا7, 

ومن ثم حط الإثم في كثير من النخالقات..رائيمت 
الرخص: وعدلت الأحقام يبب الشرررة الشرعية, 
والإكراه والجهل والنسيان في بنش ضورهماء وفي الات 
العر وعتو] البلتوك وتي مسال السقل والدرض والتلئن 
الطييمي وحالات الدقاع الشرعي ونحوها. وكل ذلك 
مبحوث في كتب القواعد والنظريات وكتب الأمول. وله 
صور مفصلة في دواوين الفقه. 


ت هنذا المعنى 


45 حمء فق عن اين عمره ,علب عن اين عياس. 
48 م. حاعن جابر بن عيد الله. وجامع الأصول 2, 389. 
7) الناطبي > 2ه 938. 


وأما قشبة مراعاة المسالح إن سنة التدريع الإحلاني 
قامت عليها من الزمن الأول فالقرآن الكريم: كما تبنه على 
ذلك القراقيه ريم لنا تدك الخطة بالتغييرافي الأحكام 
بالشسيخ لبعضهاء وبالتدرج في تشريغها؛ مسايرة لمصالح 
الناس بالأخف والأيسر عند الحاجة» آو بالاتتقال إلى الأفق 
كلك عند الحاجة. تثبيتا للنقوس وبقاونة لما فيها من 
رعونات 8 

تسم إن هنالك مصالح مهدرة وملغاة في نظر الشارع» 
لا عيرة لها ولا يعتد بهاء ولكن متهأ أخرى قالسة وستيرة 
لإخلاف في مراعاتها وتقديرها. وقند فصل الكلام تي هنا 
الشاطبي في موافناته, عند الحديث عن مقنأصد وضع 
الشريمة ققال 

إن وشع الشرائع إنما هو لصالح العمباد قي الماجل 
والاحل معا": وتكتاليف الغريمة ترجع إلى حفظ 
متاصدها قي الخلق. وهذه التقاصد لا تعدو ثلانة أقسام د 
أحدها أن تكون ضرورية: والثاني أن تكون حاجية, 
والثالث أن تكون تحسينية89. 

وجعل التدم الأول هو ما اغتيزتة جميع الأذيسان 
0 الدين 

والنل والمال والعقل. كان عن عه اسه 

4 1 متها قي قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
قندت لم تجر مصالج الدئيا على إستقامة؛ بل على قساة 
وتهارج وشوت حياة. وني الأخرى فرت التجاة والنميم 
والرجوع بالغسران المبين»ا"5. 
النوغين الآخرين وها النصالح القتاجيبة 
والتحيتيةء ورتب على الأنواع الثلاثة متسمات رفكملات. 
بهذا الى موا لقا أده بن لخ أن لام امن 
وقند كانت نظرته أذمل وتصويره أعم. فهو لم 
إلى تقسيم المصالح المرعية إلى مرانب. وإنما قل : 

«إن الشريعة ميتاها وأسامها على الحكم ويضالج 
العباد ني المعاش والنعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلها؛ 


قدا القرافي. 
9 القاطبي + 6:2 
قةي) القاطبي راق 


وتصالم كلها. وحكدة كليا. فكل سألة خرجت عن المدل 
إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
النقسدة وعن الحكنة إلى العبث قليست من الشريعة» وإن 
أدخلت فيها بالتأويل»” 

وبناء على ذلك أجاز 
اقتشاء المصلحة ذلك: وقال ١‏ 


يفم تلد 


إن تغير الندوى بحب الأمكنة والأخوال والنييات 
ا 0 
المرج والمكقةرما يقالن 
بيهوا89). 

5-6 القراقي جمود بعض الفقهاء على المنقؤلات 
والالتزام بها خلالا في الدين» وجيلا يمقاصد اسلف وعلماء 
السلمين. 

ومكنا يما قدمنا يتضح لنا أن هذه التريعة الدائعة 
الخالدة تقوم على أساسين ثايتين > 

أولهما : الالتزام بالكتاب والسنة وعدم 
الحيدة عن الأحكام الجلية الشابتة بالنصوص 
القطعية طريقا ودلالة» وعما أجمع عليه المسلمون. 
وسدًا قيه.من الحفاظ على الدين والوقوف عند حدودء 
.والبعد عن الهرى والشهوة ما يمحض الأحكام للحق والعدل. 

وثانيهما : التدبر في الأمور الغير التعيدية 
مما يتضّل بالمعاملات وتحوها نمالا ض فيه. وذلك. 
بالنظر في صورها وأحوالها وما يحثق منافع العباد ويخدم 
مصالعهم متهاء على شرط أن يعرش الفقهاء والراسخون في 
معرية الشزيعة وتواهدعا والبميرون بسدازكها ذلك كله 
على المبادخ الأماسية للدين 8 العامة للشتريعة. 

وهنا من الاجتهاد في الدين؛ واليصر بأحوال النناس. 
ومتطليات حياتهم: والاتتهاء إلى ما يري اللنه من وجوه 
الحكم في ذلك. في الإطار الذي ربيعه الشريصة. من 
مراعاة روج التتريع ومقاضدم وحكمته وطايائة. 


+6 ان اقيم : آغلام اد 
5 المرجم سايق 
4 الجالية 38-972 
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الحكم إلا للهء 
أوتي من .دراية وخبرة 
ب وستة. رسوله: يعمل على إظهار الحكم وتطبيقه 
باستقراء ظراهر التصوص قيعا له تصء و, 
ورد الأحكام إلى عللها المصرح بها أو المسنتيطة. قن لم 
يكن هناك تص من كاب أوسشة حباول أن ينزل الوتنائع 
على القواعد العامة السأخوذة من المضدرين. وأن يستعين 
ابمذاهب الفقهاء وتخر يجاتهم وما اتبعوه من منافج وتركوه 
لنا من آراء وأنظار. والمجتهد بعد هذا كله أمين بين الثانىء 
نقول عن الله ما يحسيه حقا وحكما وعدلا وديتا 


وقريعة مثل هذه توجهنا في تددير أمورنا وحساية 
مصالحنا وتوقير أسياب الخير والنعبة والغزة لناء قتكلدا 
إلى أنفسا المؤمنة الموقنة بقضل ربها وَحكْسَه الغير 
العليم الرحمن الرحيم: ثم تردنا إلى كشاب الله ريشا ويحة 
نبيه ربولناء ثم إلى مقاضدها وغاياتها التي تستهدقها عن 


وراء أحكام الله التي شرعها الله لناء لشريعة خيرة ترعى 
الإساتية كلها قي أمها وغدهناء وفي أي صقع أر مكنان 
ظهرأر يظهر فيه الوجود الإنسائي, 

ألا لا تبديل لكلمات الله ذلك عو الفوز العظيم؛ ألا 
الاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. 

«وآتيناهم بيناث من الأمر قما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بفيا بيئهم إن ربك يقضي 
يوم القيامة فيما كانوا فيه ب مم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها؛ ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون» إنهم لن يغثوا عتك من الله 
ون الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي 
المتقين 5# 
وسيخان ربك رب السزة عسبا يصمون وسلام على 
المرسلين والحمد.لله. رب العالمين. 


من فتهارس الحتزائن المغررتة 


وكات الول درن 
لكت | حاكن 


المستاذ حد المنولي 


كد سج عشب عبد المي الكسناقي ولع عظيم بجسم 
المخطوطات الشادرة» ودراية واسعة بالمؤلفات والمؤلغين 
والخطوط؛ فجاب البلدان بحفا عن النوادر حقى تجمعت. 
لديه مكتبة ضخمة: يوجد معظمها بالخزانة العامة بالرباط 


ماد الأستاذ محمد المتوني. 


المصاحف الكريمة 2 - (145 ك) (الربع الثالث من القرآن الكريم) 
1 (136 ك) (جزء من القرآن الكريم) تجرئة 30 كور الأول والآخر:حيث يبتتذخ مز 
بي مكذا : إيهدي من يشاء إلى مرط مستتقيم» 2 سورةمربم, وينتهي عند الآية رقم 141 من سورة 


الآيسة رقم 143 عن سسورة 
السورة عند الآية رقم 250. 

مكتوب ‏ على الرق ‏ بخط أندلسي مبسوط جميل مشكول 
بالألوان مع تعويض القالع منه بكتابته على الورق بخط 
يب من الأمتلى. 8 


به 180 ورقة: سطرة 5 مقيأس 180/235 


إلى أن ينتهى في ثقبن «الصافات» 
به 180 ورقة» سطرة 9: مقياس 150/235 


اخط ععربي ميسو بحسن ملون مناعت. 


ود 


التفسير وملحقاته 
هاه 
3 37-2 كا رأخلاق حملة القرآن) 
دي يان سار 
(الشافمي) المتوقى عام 360 /70قم 
وهو من راوية أبي عبد الله محمد بن خليفة اليلوي عنه. 
بقع في جزءين صفيرين؛ ويوجد يبعض أطرافه تقطيع: 


وأوله بعد الاقتتاحية. 
«أما بعدء تاني قائل وبالله واثق لتوقيق الصواب». 


65ب إلى وزقة 217 ين 


تالس 188/215 
خط مقربي مجوهر جميل خال من اسم الناسخ. 

وقع الفراع من كتايته في 27 ذي الحجة عام 816 هد 

ورد ذكرء في ترجمة مؤلنه من الأعلام... للزركلي ج 5 


ص :228:.ويقي ذكره على بكشف الظنون حسب ‏ طيعة دار 


العادة. 


4 - 1291 2ك رالكشف والبيان في تفسير الفرآن) 
الأبي إسحاق أحسد بن محمد ن إبراهيم التملبي التيابوري 
المتوفي عام 427 ها/1035م. 


الموجود + قطعة منه تبتدئ من تنسير قوله ته 


تطرة جق 
خط مثربي لايل به ملونه ٠‏ حال من تباريخ الشسخ وانم 
الناسخ. .ورد ذكره.ي الأعلام للزركلي عند ترجسة النؤلف 
ج1 ص 205 - 206 


اك) رسالة في البسهلة 

بى يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر التمرئي 
(القرطبي المالكي) المتوئي عام 463 ح/1071م: 

أولها : «الحمد لله رب العالمين الذي جمل العلم ثورا 
اللميتدينء 


غير تاسة الكتاية. وتتتع في مجصوع من ص 412 إلى 
اص 425: مسطرة 21. مقياس 155/205 

خطاستربي حَبن سريع. 

بعت هده الرسالة يفص 

ووددت ترجمة المؤلف في «الأعلام للزركلي ج 9 
اص 316 317 


0 1 
-490 كل حرز الأماني ووجه التهاني 

وهي المعروفة بالشاطبية. لأبي محسد قاسم بن قيرة ين 

خلف الرعيني الشاطبي المتوقي عام 390 ها/1194م. 

قصيدة من بحر الطويل؛ ومطاعها : يدأت بيسم الله في 


النظم أولا 

قي مجرع من وزقة 98 ب إلى ورقة 23 ب؛ مسطرة 5 
قيلى 110/145 

خط مقربي حن ملون مجدول: خال بن تاريخ الخ 


واسم التايعد 
ورد ذكرها في كشف الظنون ج 1ص 438 رفي مسجم 
مدكيس ص 8 10 وتوجد ترجسة النساظم تي الأضلام 


للزركلي ج .6 عى. 14 


د عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد 

للشاطبي المتقدم : (6). 

0 ابالرائية: نظم فيها النقلم للدالي في أبيات. 

98 من يح البيط وبطاعها : 

الحسد لله موصولا كما أمرا... 

في مجموع من ورقة 24 أب إلى ورقة 1131 

سطرة 25: مقيلى 110/145 

اخظ مفربي حسن ملون مجدول خال من تاريخ النسخ 

ويم التابع 

ورد ذكرها ني كثف الظدون ج 2 ص 120: وقي معجم 

سركيس ص 1092, 


4 


8 -.131 ك1 مفتاح الباب المقفل» لفهم القرآن 
المتزل 

لأبي الحسن علي (ين أحمد بن الحسن) الحرالي التجيبي 

(المراكشي المتوفي بحماة) عام 638 ه/1241 ه. 

أولة-: «الحمد لله آخل الحمت...», 

في مجصوع من صن 1 إلى ص 82؛ مسطرة 21: فقياس 

ا 

خط شرقي شخي دقيق,مدموج ملون غتال من تابيخ 

التأليف والتسخ واسم الناسخ. 

ورد ذكره في ترجمة مؤلفه في الأعلام لللزركلي ج 3 

ص 62 

و- 5ت كم 


لمك حا كتاب التبيان في آداب حملة 
/ 


لأبي زكرياء يحبى بن شرف بن مرى الحراسي (الحوراني) 
المعروف بالنوري المتوقي عام 676 ه/1277م. 

مبتور الآخر: وأوله + بالحمد لله الكريم المسان...» في 
محفظة من ورقة:1 إلى ورقة:25: طرة 25 مقياس 
000 

خط مغربي مجوهر جميل من طراز خطاطة أرائل القرن 
55 

ره سركيس في معجمه ص 1877 وتوجد ترجمة المؤلف 
في الأعلام للزركلي ج وص 184 85ت 


لا قتقر البرهان في ترتيب سور القرآن 


جعقر أحمد بن إبراهيم بن الزيير الثقفي العساصمي 
اني ثم الغرتاطي: المتوقي عام 708 ه/1308 هبد وهو 
مبتور الآخر عند سورة القمر. 

آوله :.«اتحمد لله الحكيم المليم:. العلي الحظيو. في 
مجمصوع من ص 83 إلى 169 سطرة 21: مقياسى 
17 


اخط شرقي نخي دقيق مدموج ملون, 
ورد ذكرء في كشف الظئون ج 1 س 195. 


في تناسب سور القرآن وتوجد ترجسة المؤلف في 
مسجم التؤلفين ج 1 ص 138 


1 للق ك) 
4 


مورد الظمشاء 
القرآن 

الأب غيدا ةمسد ب متعسيد بن إبراهيم الأمرئ الكارنيكتي 
الشهير بالخراز المتوقي بشاس عام 718 ها/1318م: 

أرجوزة عطلفها + 

الحمد لله العظيم المنن, 

ومرسل الرسل بأهدى سلن. 

في مينوع من ورقة 79 ب إلى ورقة 91 بء عسطرة 25. 
مفياس 16/145 

خط مقربي حن ملون بجدول خال من تاريخ التسخ 
باع كادي 

انظر في ترجمة الناظم «سدرة الأنفساس» ج 2 ص 114 - 
5 


في ردم آحرف 


2 8ف كل الدرر اللوامع في أصل مقرا 
الإمام نافع 

الأبي الحسن علي (بن.مخمد بن علي) بن برى (الرياطي 

التازي) المتوقي عام 730 ه1330/0م. 


منظومة من بحر الرجز في أبيات 242, ومطلعها : 

الحمد لله الذي أورثنا 

كتابه وعلمه علمتا 

ل مجم تورك 54 1ك أريقه :7د أ سلهن عقا 
مقيلى 110/145 


خط مثربي حسن ملون مجدول ال 
وامم الفاسخ. 
توجد ترجمة الناظم في الأغلام 156/5... 


13 - (1753 اك فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب 
وهم انم حناشية على الكشاف للزنفشري 


تاليف عرف 


دقك- 


الدين الحسين ين محده بن عبد الك الطيبي المتوقي عام 


43 ه/342ام 


الموجود منه : الريع الأخير ميتور الأول وييشدئ من 
سورة +السافات إلى النهاية. 
158 ورقة مسطرة 33: مقيان 230/205 


خط غرقي نسخي سريع حن فجدول عار عن ناريخ 


وقع الفراع من كتتايته أوائل .جمادى الآخرة عنام 811 هه 


على يد محمد عن..-. (1): 


4 (3ك لكك القدمة الجزرية 


دو ل 
التبرازق القائمي) الشهير يان الجزري المنوقي عل 
دثة مومهم 

مطلعها : «الحمد لله وضلى الله على ثبيه ومصطقادة. 

في مجموع من ورقنة 77 ب إلى ورقة 79 ب مسطرة 25 
مقيلن 110/145 

خط متربي حسن علون ميسدول مال م 
وام التاسخ 

وره ذكرها في معجم بركيس ‏ 63 وتوجد ترخصة 


الناظم في 


لم يدكراسم مؤلنها وإنما كتب علييا أنها لكمال بأشاء وقند 
يكون غذا عو كدال الدين محسد بن محمد بن أبي شري 
المقدسي المثوفي عام 906 ه/1501. فقد ذكره عي كقف 
الفلتون عمن علق على هذا - التضير ج: .ص 66الموجبوه 
النصف الأول منهنا بأوله ياض سيره وييشدئ عكذا : 
السورة طائفة مترجمة أفلها ثلاث آيات... 


5 


خط رقي مليح.دقيق ملون ختال من تاريخ سخ وايم 
الناسخ. 

راجع ثرجسة 
ص 130 


أبي خريف قي الأعلام للزركلي ج 1 


6 - 127 ) تفسير الجلالين 

الجلال الدين غبد الوخسان بن آبي يكر اليوطي الخيضرة 

الشافعي؛ المتوقي عام 91 ه/7505م. 

حلا النن قدي اعد محمد المحلي الشاقفي؛ 

المتوقي عام جلغةة ه/459 آم, 

قبر الأول القرآن الكريم من أول سورة اليفرة إلى آخر 

عورة الإنزا وكمل به تقسير الجلال المحلي الذي ييشدق 
من أولبسورة الكيف إلى آخر القرآن الكريم ياضاقة تتسير 

سورة الفاتحة. 


أولة ؛ «الحمد لله تسيا 


مواقيا لتعمنى. 
يلس 170/250 


220 وَرقةَء مطرة 29 
حاطو كس ماري لايق 
ولاش وام الناسيء 

أورده سركيس قي مفجمه ج 1078 و1623 

2 


اك حاشية على تفسير القرآن الكريم 


سوزة النبا وتمى بورة 5 
قي مجبوع من ورقة 73 بد إلى ورقة 138 1آ: مسطرة 21. 
عقيلى 130/250 

خط شرقي سحي حسن ملون. مهمش يتماليق. 

وقع الفراغ من تأليقد يوم الأريساء 5 جسادى الأولى عام 
4ه ومن اتتاخه بعد عضر يوم الأحد 6 حجة عام 
109 ه على يد متطقى بن حنن الندعو يكائب زادة. 
انظر كشق الظدون... ج:3 عن :365 مع معجم المنؤلقيق 


عفص 216 


قات 


8 (176 ك) إرشاد الفقسل السليم إلى مزاينا 
الكتاب الكريم 

5 السعود محمد بن محسد بن مصطفى العمادي التركي 
المتوفي عام 982 1574م. 
الموجره مثه النصف الثاثى.ايتقياء 
النهاية. 1 


من أول سورة الإسزاء إلى 


54 ورقة: سطرة 035 مقيلن 205/300 


وتنع الفراغ من تأليفه ليلة الجبعة الأولى من شهر وجب 
عام 973 هه ومن اتناغه.صبيحة يوم الخميس 33 رجب. 
عام 1010ى على يد عبه الله بن محمد بن محمد 
الدليغائي الحصري الشافمي. 

أووت وكيس :في متجب 316: 


كتاب غريب اللغة الواردة في القرآن 
الأبي عمران عوسى .: محمد بن محمد بن يوسف القليبي 
المالكي. 
عرتب على الخروق خب الامط لاج النشرفي, يتخلت» 
رفي رسطهء وبقف الموجرد منه أثناء حرف الميم, 
أوله : «الحمد لله الي أنزل كتنايه بلسان العرب. 


مجصوع منص 172 إلى ص 230 مسطرة 23 مقياس 
130/20 

خط شرقي حسنء ملون ال من تباريخ التأليف والشخ 
هايم الإدابيج 


0 
القليوبي المصريء وأشار إلى أنه في الآخذين عن أبي 
الحمن على الأجسوري؛ وين أساتذة أبي سم المياثي, 
وقال إته 0 على رقاته, مهل يكون هذا هو المؤلف ؟ 

غير بميد أن يتكون.لقبه العاللي تعرضن إلى التصحيفد 


بن أعسد بن أبي القايم 
الفجلسابي التغرازي. 0 0 المتوقن عام 


2 1661م 


وهي من بحر البسيل في أبيات 142. رمطلعها + 

حمدا لمن حفظ القرآن للأبد. مهلا لذوي التجويد والسئد. 
قي مجصوع هن وزقة 131 ب إلى وزقة 134 به مسطرة 
25 مقيآى 710/145 


خط متربي حسن عَلِونَ مصفول» ضار عق 


انم النلس. 
ورد ذكرها في ترجمة مقصدها من سلوة الأتفاس ج 2 
اص 89-88 
2 492 442 وريج 

- 49 © تمريقات على الكفف والبيان. 

في تفسير القرآن 
من جمع أبي محسد عبد القسادر بن أبي الامم العراقي 
الحنيتي القاني المتوفي في غام 1313 ه. 
جصنهااعي طرر جدد آي الفلا اه رون لون حص لزن 
المراقي (الحسيني القفابي) المتسوقي خام 1183 ه. وزاد 
عليهاء وهي غير تامة. 
أولها : «الخسد لله رب المالبين.. . ويد قالترش جمع 
طرن.. 
في محفظة من ورقسات 175 180 مسطرة ةق 
مقيين 190/240 
مكتوية بخط جامعها : وهو خط مغربي مليح ملرن يتخلله 
الشرب والألحاق. 
1221-2 حاشية على أنوار التنزيل وأسوار 
التأويل للبيضاوي 

عؤلفها غير مذكور, 


الآخر. وأولها بعد البسهلة + 

قوله أصله عن مما فحدف الألف حذفا كثيرا. 

في نجصوع من ورقة 1 | إلى ورقة:72 أء مسطرة 321 
عقياى 330/250 

خطاعي 5-5 ملون مهش بتماليق» وخال من 


عن أوك سوزة النبأ إلى 


الحديث الشريف وملحقاته 


و 
-331 كك الجامع البحيح 
لسحمد بن إبماعيل اليخاري الجعقي» المتوقي عام 356 عه 
عن 232 يي في عنام 
30 


نسخة تامة في مجلدة 


بعد الترجية الأولى هكذا : 
أخيرنا الفقيه الحاقظ أبو علي حسين 
الصذفي... 

من 677 سطرة قلق قياس 180/235 

خط مغربي مدموج مليج ملون مجدول خسال من لنم 
الناسخ؛ ومقابل من أصل توتبي صحيح,. 

وقبع القراغ من اتصاخه في أرط قى الننيبة عام 
17م 


ن محسد أبن قينارة. 


ورد ذكر هذه السخة في درانة عن النخطوطات التوثنية 
بالمقرب..+ مجلة المغزب. المند 6 - 7: مزدرج. 
أأورقة سركيس قي معجنه ع 534 وما بعده. 
راجع عن ترجسة البخاري وبعض مراجعها + الأعلام 
اللوركلي :6 سن هقةد 

انسخة ا أخزى نه 
7277-24 :2) الموجوه متها القر الأول متكتون 
الآخر. حيث يتتهي آخر باب رقع الناس أيديهم مع الإهام. 
وأوله : باب كيقت كان بده الوحي. 
ورقة مسطرة مختلفة. عقيلس 180/265 
خط شرني جيد واضح مصحح مشكول, متعم في بن 
المواضع ‏ بخط مقربي حسن به تصحيف؛ وهو خال من 
ع الستع وام التاحخ. 


25 - (316 ك) نسخة أخرى مله 

السوجزة التقل الأول سبخور الات ويقك أواق ل تاي 
اللقطة.. 

أوله : كيف كان يد الوحي إلى رسول الله يلقم 

مجلد عريض به 114 ورقة؛ سطرة 20 مقياس 365/270 
خط مغربي مجوصر دقيق في غير الترلهم.ملون مهش 
تعاليقه وال من تاريخ التسخ واسم الناسخ: 


26 (123 ك) فسخة أخرى 


قباس 185/360 
خط مغربي يميل للميسوط جبد ملون عتيق 


7 - (168 ك) نسخة أخرى منه 
الموجود منه النصف الثاليه وينتدك عند سورة الأتقنال عن 
كتاب التفين 


خط رين متستمى مشكول ملون تيزل 
وقع الفراغ من التساخه عام 1198 ه على يد ابن حرازم 


بزافة 


8 - (مع ك) نسخة أخرى منه 

الموجود مله مجلد راحد وهو الثالث الذي يبتدث من كناب 
الممازيي: ويتتهي آخر كناب ال 
به 376 ص مسطئرة 25 مقياش 183/270 


خط ترقي :حمسن ملون مسح وغال من تاريخ النسيخ 


الموجوة ٠‏ السفر الثالث من تجزثة أريعة. 
أوله ؛ باب من أراد غزوة قورى يغيرها... وينتضي آخر 


به 367 صء مطرة 121 مقياس 190/270 
خط شرقي حن واضج ملون مصحح خال من اسم الناسخ. 
وقع الفراع من كتابته في 17 ربيع الآخر عام 288 هد 


هك 


به 464 مسطرة 015 عقياس 185/215 
خط مغريي مليج ملون مجدول خال من تاريخ النسغ» 
على هد عيد النبي ين عبد الرعمن المجذوب من عييد 
البشيظ: الفاسي. 


31 (398 ك) نسخة أخرى مله 
الموجود قطعة هته وتتتد عن أول كتاب الفرائلض 
أوائل,مباب الغين التجارية: مي المشلو رمن «كتابيع التمهيزمة 


في معفظة من عن 1 إلى صن 148: مسطرة 15 مقيباسى 
40 

خط متربي مليح ملون مصحح مقابل خال من تاريخ 
السخ ولم تابخ 


32 (20 ك) نسخة أخرى منه 
ا من يأب : 


الدوجود الجزه الثامن من تج 
هل يرجع إذا رأق متكرا قي الدعوة؛ ويتهي آخر بات 
الاستلقاء ووضع الرجل على الأنخرى حيث يقف على كتاب 
الأدب. 

به 1291 وزئة. مسطرة 20 مقياس ,170/220 

خط عغربي متحن ملو خال من تاريخ النسخ وام 
الثاني 


3د - (298 ك) نسخة أخرى منه 

الموجود الوبع الأخير في مجلد ييتدق يكتاب المرضى : 
باب ما جاء في كفارة المرض. 

به 95 ورقةء مسطرة مختلفة : 36 - 39: مقياس 240/330 
خط مثربي مجوعر حسن لون مجدول مهعش بتعاليق» 
وخال في تاريخ التسخنواسم النائخ. 

4 (358 ك). السنن 

الأبي. داود. ليان ين الأفعت .ين إسجاق الأزدني 
السجستاني؛ المتوقي عام 275 ه - 58لم. 

زواية اين داسة وابن الآعرابي والرملي: 

مجلد متها ميتو الآخر :تدع من ».بإب التحلي عند قا 
الحاجة. وينتهي أثداء موشرع + قتل الخوارج. 


0 ورقة. سطرة 33: مقيلى 260 / 195, 
خط آندلني دقيق حسمن غلون عتيق عليه مناع..وخنال مين 
فريج اشح رليم النلتهر 

أويتقا يزكيى عن مبصع 1318-209/وتر جه ترجمنة 
أبي داود ومراجمها قي الأعلام ج 3 ص 182. 


35 (174 ك] نوادر الأول في معرفة أخبار 
الرسول يَق 

لأبي عبد الله محسد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم 
الترمذي المتوقى عام 320 ه > 932م. 

يقف الموجود حنه عند الأتضل 0629 

أوله يعد ذكر اند إلى المولف ‏ خنثنا أي رجاء 


خط مغربي حن ملون خال من تاريخ التأليف والتستخع 
وام الدابيع. 

أورده مركيس في معجبه ع 633 

36 (2317 ك) الاستذكار لمثاهب علماء الأمصار 
قيما تضمنه الموظأً من معاني الرآي والآثا. 

لأبي عمر يرس .بن عيد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي المالكي. المتوقي عام 463 ه / 1071م, 

الموجود مته السيع الثالت هيتور الأوله وييتدئ أثناء باب 
قل المحرم وأوله هكذا : وفيه استتار القاسل غتد القسلة 
ومعلوم أن الذي يزه بالثوب. 

به 82 صء مسطرة 426 مقياى 255 / 185. 

خط أندلي مليج خ النسيخ وام التاسخ. 
ورد ذكره قي ترحجئة مؤلفه من الأعلام للزركلي ج 9 
ص 317-316 


380.7 كا (الأربمون للودعاني) 


وهو القاضي أبو تعر محند ين علي بن عبيد الله بن ودعنان 
الموصلي المتوفي عام 494 ه /.1101م. 
أولها : حدثتا... أبو الطاهر... اللفي..: قال قرأت على 


افعاي آي مسرب اين ونا.. 
في مجسوع من صن 194 إلى 210 سطرة 21 نقيالن 
10/7 

خط مغربي وسط ملون خال من تاريخ النسخ وانم الناسخ. 
ررد ذكره في كثف الظنون ج 1 ص 61. وانظر عن 
ترجمة المؤلف الزركلي قي الأعلام ج 7 ص 363 


38 82 ك) إشرح مشكل الصحيحين) 
الأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي) المتوقى عام 537 ه / 1201م 
بتور الطرقين: ويبتدك أوائل مبحث كشف المشكل. 

اء الحديث 14+ ويقف أوائل الحديث 11 ني مبحث 
أفراد البخاري, 
به بعش تخليسط ويشتسل على 282 ص؛ مسطرة 25: 
عقيان 250/ 220 خط أندلتي خسن واضح. 
ورد ذكره قي ترجسة المؤلف من الأعلام للزركلي ج 4 
ص 90/89 


39 (195 ك) الأربعين 
المصرية 


ن المروية بالأسانيد 


لأبي الحسين يخيى بن علي بن.عبد الله الأمزي النابلي 
ثم المعري المعروف بالرشييد العطار: والمتوفى عسام 
662 0 /264ام. 

مبتورالطرفين» ويقع في سقر يتتسل على الجزأين الأول 
و الأول عند آحى الحديث الخاسة وينتمي 


في الحديث الحض على السحور وقد 
أثتق القتها على أن السخور مثدوب إليه 

به 58 صء مطرة 15, مقياس 213 / 170. 

سن يميل للمبسوط. مكتوب يسسلول 
السراك على ورق ثخين» وهو خال من تاريخ التأليف 
والتسع وام 


6 3 / 5006 
9 الأربعون حديفا النووية 

الأبي ذكرياء التووي المتقدم عند رقم 9 

أولها : الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرشين. 

أي امضواس وؤلة انان إلى حالسلل 221 

مقياس 215 / 155 

خظ مغربي مجوهر جميل خال من تاريخ التسخ وامم 

النابخ» 

أوردها سركيس في معجمه ع 1876 


4 لقف كك المنهل الروي في الحديثك 
التبوي) 

(ليدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة 

الكثائي الحبري الشاقمي) المتوقي عام 733 ف // 1333م. 

لخضه من علوم الحديث... لابن الضلاح. وزاد عليه .ورتيه 

حلى مقدمة وأريعة أطراف, 

ميتور الأول ويبتبغ الموجود منه أتاء الطرق الأول. 

قي ممسوع من ورقنة 36 إلى ورئتة 40 ب: مسطرة 38 

مقياى 215/ 155 


عت كاتريل حضوض انوي 
وقع الفراغ من نسخه في يوم الأحد 21 جمادى الثانية عام 
1ه على يد أبحمد بن أحند بن أحمد ؟ 

ورد تكزءغي كف "الطنرق غ2 كل 687 وتو #بربطة 
المؤلف في الأعلام للزركلي ج 6ض 188 / 89 


82 2 91 2 5 3 
-!ة كك إحياء القاب البيت يدغول 


البيت 


الأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين (بن عيه الرحمن 
الكردي العراقي ثم المصري الشانمي) النتوفي عام 
06 ه / 1404م 

أوله : «الحمد لله الذي من دل بيته خرج من ذنويده... 
في مجصوع من ص 33 إلى ص 59: مسطزة 19: مقيان 
05 / 160 


حو 


خط :تونسي لابآس به ملون مذيل بنستخة من ساع الكتاب 
على مؤلقه. 

لاذكر للكتاب في كشف الظتون ولا في ترجمة مؤلفه من 
الأعلام» لز 


ج 4 ض 119 


قه ‏ زاة ك) 


1 جواب في تقد أبيات في 


الجائب النبوي 

النضل العراقي المتقدم عند رقم 42. 

أله : الحمد لله أتم الحمد... 

من تبسوعاعن اس 94 إلى س ققةة طرة قا قينا 
205 / 160 

خط توشي لا بأس به ملون مذيل بنسخة من ماع الكتاب 
3 مؤلفه. 


ا 


جواب في حديث الفطرة 
آي النضل العراقي المحدم عند رقم 2»: 

أوله < الحمد لله أتم حبده 
في مجبوع من ص 1403 إلى عن 147: مسطرة 19: مقييان 
160/05 

خط توئي لا بأى به ملون مدبل بنسخ من سماعات 


الأبي الفضل العراقي المتقدم عند رقم 42 غير تام, 

أوله + الحمد لله الذي أتزل الكتاب بالحتق والمهزان. 

قي مجموع من ص 150 إلى ص .154 مسطرة 19: مقياس 
160/05 

خط تونسبي لايأيى به ملون. 


:8 شم 


لأني لفل العراة 


الأول وغير نامة. 


قطعة من أمالي حديثية 
المتصدم سد رم جهد ومن مخورة 


أول النوجود منها : حتكى ابن أبي كثير عن أبي سلمة... 
في متعبوج من ص 159 إلى اص 169 مسطرة 19 مقيان 
05 / 160 


رسام 


فتح الباري بشرح البخاري 
ا لخن كاعر رسك الكثائي السقلاني 
المصري الشاقعي. النعروف ياين خجره والمتوفى عام 
61 ع / ودام 

الموجود منه ؛ المجلد الشائي الذي ييتتدئ من باب فضل 
اعسلاة الفجر في جماعة. 

به 273 ورقة» مسطرة مختلفة؛ مقياس 340 / 230 

خطوط مغربية مثفاوقة في الحسن ملونة وخالية من تاريخ 
التسع رايم النامخ. 

أورد تركيس في معجمه ع 81 وتبوجد ترجمة المؤلف 
رمراجعها في الأعلام لازركلي ج 1 عن 174/173. 


48 (26 ك) فتح الباري بشرح البخاري 

الأبي القضل أحسد بن علي بن محمد الكناتي) العنقلاني 
(المصري الشافعي) المعروف بابن حجر المتقدم علد رقم 
5 


الموجود مشه:الجزء. السادس من تجزئة 11 يبشدع بقصة 
دوس والطفيل ويتنهي آخر كتاب قضائل 
به 258 ورقم مسطرة 35. 275/ 190 


خط مشرقي نسخي لابلس به ملون. 


9 ( 203 ك) إيضاح البرهان : في الغناء على 
السلطان. 

تأليف غلم الدين (صالح بن عمن بن رسلان البلقيني 
القاهري الشافمي) المتوفي عام 868 ه / 1464م. 

أزال» اسه الوالاي وج ارات لدم امن تجمر ع من 
إورقة 3 ب. إلى زرقة 5:!. مسطرة 21: عقياس 135/175 
خط شرقي نسخي مليح ملون خال من تاريخ التأليف. 

وقع الفراع من اتتساخه يوم الغلاناء 12 رمضان عام 


505 


659 نه على يد أبي بكر بن أحسد بن إبراهيم بن محسد 
بن محمد ين عص بن افلاح. 
الأذكرله في كشف الظدون ولا في ترجمة منؤلفه من 


«معجم المؤلقين» ج 5ص 9 


كد كه الأنوار المضيكة الجاممة بين 
الشريعة والحقيقة 

لأبي زيد عبد الرخمن بن محمد (ين مخلوف)» الثغالبي 
الجزائري المتوفي عام 875 ه / 1470م. 

الخض فيها تعليق أبي عبد الله محمد السلني الشاقمي على 
التي انتخبها زكي السدين عيد العظيم 
المتدري مع رزيادات, عليها. 

الحمد لله الذي تور قلوب. أوليائه بأتوار... 

في مجموع من ص 165 إلى ص 191: عسطرة 21 مقيانن 
227 196 

خط تعربي وسط ملون خال من تاريخ التسع وايم التاسخ, 
راجع ترجسة السؤّلف في الأملام ,للزركلي ج + 
عن 308/167 


الأريمين حند: 


5 - (100:ق) حافية على جامع السحيح 
للبخاري 

الأبي عند الله محمد بن قاسم الأتضار 
بالرصاع, المترقى غام 4و8 ه ب 1479م 


التوني التهير 


اختصر فيها قتتح الباري لابن حجر المسقلائي. 

الموجره حِنزْء منها ميشور الطرفين يبتدئ أثداة كناب 
اللباسى» إلى أول كناب الأبمان والنذوزء وييقدي هكذا 
راق على عمرثويا جديا قال الى حد. 
26 صء عسطرة 25: مقياش 295 / 220 

خط توي يعيل للتغربي ستحسن سريع خال هن تاريخ 
التأليف ولخ واسم الناسخ: يتخلله بياض. 

اه:على المؤاك الذي يوجد 


بيعش حوابتنه بلاغنات 
غلة على حت النسكة. 
ورد ذكزه قي شجرة النور الزكية في ترجمة المؤلف 
ص 259 / 260 


ات 1 كه الجامع الع 


أجلال الدين السيوطي المتقدم عند رقم 16 
الموجرة منه النقر النائي ميتور الأول وهو يتتصل على 
يقية المحلى بالألف واللام من حرف الألفه ثم بقية 
الحرؤف إلى أثناء حبرق الميم سب التزتيب اليجسائي 
النشرقيء وأرل حديث قيه : 

الحق مع ذا النعق.. 


160 ورقة؛ مطرة مختلفة. مقيلس 308 / 205 


خط مغربي مليح وافح ملون مضحح؛ خال من تاريخ 
النسيخ واسم الناسخ الذي هو عيد الله.ين الحافظ أبي الملاه 
العراقي القابي؛ 

اتطرعن الجامع الكبير ومؤلفة:: فهرس الفيساريس ج 2 
ص 361/352 


53 رمو 


ك) الجامع الصغير من حديث البشير 


إجلال الدين السيرطي التقدم عند رقم 36 
أوله : «الحمد لله الذي بعث على رأس كل منائة سئة من 


يجدد لهت الأمة أ 


ابه 295 ض؛ 33 مقيلس 305/ 225 
خط ترقي حسن ملون مهمش يخط الدرتض الزيديء 
وسيوع عليه 

ونع الفراغ من تأليفسه .ينوم الاثنين 27 ريبع الأول عام 
97 غ..وتن انتساعة اتهان الأربعاء آخر وبيع الشاثي عام 
51 ف على بد محمد بن الشلاً الحسوي أصلاء 
الحتقي مذهيا. 

ورد ذكره قي معجم سبركيس ع 1078 


4 - زتة اك 


0 كتاب الطرئوت في خبر 
البرغوت 
لجلال الدين السيوطي المتقدم عشد رقم 16: وأوله يمد 
البسملة : الحمد لله وشلام على عباده الذين أصطني. 


كوو 


يقع أول محقظة في ست 


35 ) 5 


عط شرقي نعي به تلوين خال من تساريع العاليك 
والشخ ولم التالخ. 
وره ذكزء ني «كقف الظقون» ج:2 من :99 بابم «الطرثوت 


قي ثوائد البرطوتد 


© عرقمك بإرشاد اللبيب إلى مقناصه 
حديث الحبيب» 

الآبي عيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي 

السكنادي تزيل فاس: المتوفي بها عام 919 ه 1513/7 هد 

لحو سس حرج لعا كه و 1 


وض 2138 

وأوله ‏ الحمد لله الذي نمم علينا. يبلة الإنلام. 

قي محفظة من ص 39 إلى ع 222 سظرة 38, مقيايى 
60/3 

خط فغربي مجوهر ستحن ملون ضاع منه تاريخ النسخه 
على يد لالبعة.ححد الزووت التتمي التطاؤن. 

بوقع الفراغ من تأليفه في منتصفب صفر عام 914 ه. 

ورد ذكره قي ترجمة ابن غازي من قهرس القياريٍ ج 2 
ص 256 / 257 


6 (115 كع الكوكب التاري في اختفبار 


منصور ين حرؤوز المكناني عن أهل المالة 10 هب 
به 30 ص» مسطرة 27 مقياس 340 / 1230 
خط مغرين يميل للإذماج تجسن ملون حال ,من تأرق 


التأليف. 
وقّع الفراغ من انتساخه في أوائل عسادى الغانية عام 
7 ه. على يد محمد بن محمد الغنالدي ١‏ 


الفجيجي منثكا المكنابي استيطاناء 
ورد قكره في إتحاف أعلام الناس «أثناء ترحمة مقتضية 
اللنؤلف ج 3ض 597 


1399-57 شك جايس السنية'في القلام على 
الأريعين النووية 
انأليف الشيخ أحمد بن حجازي الشاقمي, كان يقد الحياة 
عام 978 ه/ 1370م 4 
.يقف الموجود متهنا آخر المجلس 13 وأوله : الحنند لله 
الذي وفتنا لأداء آفضل الطاعات... 
في مجسوع من ف 1: إلى م 74 مسطرة 25 مقيساس 


0ه / قت 
خط مقريي متونتل ملون خال من تازيخ الشأليف والع 
وانم النايخ: 
أوزها سركيس في متمعه ع 1453 
8 - (85 الكل جمع القوائد من جامع الأول 
ومجيمع الزوائد 


لأبي عيد الله محمد ين محمد .بن سليضان [ين الفاني انها 
بن طاهر السوسي الرودائي| السالكي دفين دمتق المتوفي 
عام 1094 ه/ 3ق6ام. 

جع فيها بين جافع الأصول لأبِي العادات المبارك بن 
تحمد بن الآثير الجتزري السوصلي وبجمع الزوائسد لأبي 
الحسن علي بن أبي بكر الهيشمي مع زيادات عليهما. 
الموحود. مننه الجزء الأول وأوله : ديازت لك الحمد كما 
يتبغي لجلال وجهك...» 

به 139 ورقة: مسطرة 27: مقيابس 95لا:/ 160: 

خط مثربي لابأى به مددموج ملون غخال من اسم الداء 
وقع ال 
غام 1217 ه في رياط المجم بالمديئة المتوره. 

اريك ذكن اف تزجمنة المسؤلف بن قرس الفهسازين ج71 
امن 317 به 321 .وهى منشور. 


اع من كتابنه عحتر يوم الفلاناء 16 جسادى الأولى 


لأبي عيد الله محمد بن محمد بن سليمان (السوبي الرؤقاني 
التتقدم عند رقم 58 


-وو- 


ذكرها محذوقة الأنائيد سوى الحدي 
أثبت سنده فيهساء وأولها 

الحمد لله الذي هو بالمعروف موصوق.. 
في مجموع من ص 213 إلى ص 7 
مقياس 205 / 155 

خط مغزبي مليج مدموح متمم بخيل رقي الأ 
من تاريخ التأليف والنسع. 

- لتعتقل شرع البوطاً للإمام مالك بن 


فى 
الأب عيد الله بن محند بن عبد الباقي ين يردف الزرقنائي 
التصري الماتكي المترفي عام 1122 ه / 1710م, 
الموجود مته الفر الثاني ابتداء من كتاب الزكاة إلى أواخر 
«جامع الحج» حيث وقع فيه تبر. 
به 242 ورقة: مسطرة مختلفة» مقياس 215 / 160 
خط شرقي مستحسن ملون خال من تاريخ التألين والشخ 
واسم الناسخ: ويتخلله الضرب والإلحاق حيث إنه خط 
المؤلت. 
أورده سركيس قي نعجمه ع 967. وتوجد ترجمته المؤلف 


أن به خاق 


في الإضلاح ج 77 ص 35. 


6 


--1861 كا ريهول الملى الشرع راقن الامساة 


5 


الأبي غيد الله محمد بن أحسد (ين سالم ين سليسان) 
القاريتي (النابلسي) العتبلي المتوقي عام 
8ه 77م 

أولة : الحمد لله الذي أمتن على حملة العلم بالفضر 

في مجسوج من عن 1 إلى ص 117 مسطرة 23. مقياى 
170/2201 

كط هرون تسن لبون حال من تناريخ السك 
ومكتوب من خط المؤلف على يد محمد بن خليل. 

ورد ذكره في ترجسة المؤتف من:قيزس القيارس ج 2 
ص 346 / 348 


2 - (39 ك) نيسل الأوطار من أموار منتقى 
الأخبار 

لأبي عبد الله محمد بن علي .ين محمد الشؤككائي البمتي 
المتوقى عام 1250 ى / 1834م. 

الموجئؤة.حتله اللتجلن الأول :أوله + أتتداق يسافق شرج 
ضدورتا ينيل الأوطار. 


به.225 حىء مسطرَة,33»:مظياس ,320 /2301. 
خط شوقي مليح ملون مهش بإلحاقات بعضها بخط 
المؤلف الذي كتب بمامش الصفحة الأخيرة أنه فرغ من 
القلاثاه 6:رمضان عام 1313 

ورد ذكره علد سركيس في معجمه ع 1151 ونوجد ترجمة 
المؤلف في الأملام للزركلي ج 7 ص 199/ 191. 


53 - (126 ك) شرج صحيح البخاري 


0/3 


الموجود منه الجزء الثالث الذي ييتدق مت بان من قام في 
جنازة يهوديء إلى نهاية باب متى يحل المغتمر. 
ه318 صء مسطرة مختلقة» فقياين 340 / 240 
خط مقربي سوبي متوسط؛ خال من تاريخ التأأيف والخ. 


وائم الشائج الذي هو النؤلف تنس بعيث بتغلل الكتابية 
اتخطيب والإنعاق. 
في خلال جؤولة» ج 3 ص 214 وردث ترجمة قصيرة» 
64 - (183 ك) ب 

ٍ 1 


حديث لا تتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين. 


الع دمر اسيك 


لين محمد الصلهاجي 
الفابي. المنوقي عام 1333 ه / 1915خ. 1 
الموجود قطعة من أوله يتخللها بياش. وأوله + الحبد للله.. 
حر الناظرين... 


حهو- 


في محفظة من ص 1 إلى ص 22: مسطرة 20: مقيساس 
0ه / 75 

ختط مقربي جميل ملون عال من قساريع التسخ وليم 
الاج 

وردت ترجمة المؤلف فى مجم الشيبوخ للفابي ج/2 
ص 44/44 

65 - (83ة ك) 


آيلف» الكمد لفل 
اي محفظة من ص 23 إلى ص 119: مسطرة مختلفسة: 
مقيلى 230 / 180 

خط مغربي مدموج ملي لون يحغلله التقطيب والإلعاق 
حيث أله خط المؤلف تقسه. 

وقع الفراغ من تأليفه واتتساخه بعد عصر الجمعة 22 رمضان 
الممظم عام 1308 ه 

66 (31 ك) رياض النفس قي اختصار كتاب 
الفردوس» 


مولقه غير مذكور. 


موود 


وو محتمن من تسد القردؤين: الأئي صر النديلمي» وق 
المكيوب مه عند غاتيد أنى. 

قي مجسوع من ض 1 إلى صن 37, مسطرة 24: مقياس 
1/1 

خلا يي سوط ملو 

أنظر عن نشد الفردوسس ككف التلتؤن» 434/2 


67 بروة ك) سوط الأقدار المسبل على كفف 


الأقان: 


مؤلفه غير مذكور: 
ردقيه على مرسالة كتف الأنتار السبلة وتسين الأوعام 
يدنه الواسة عي لوصة الدريلة عي شان حدية 
السيلة» الدنقورة تحت اسم مستسار. وهو غير كام 
التأليف + 

أوله : الحمد لله... أما بعد فإن لكيخنا حببة الإسلامء 

به 29 
خط مقربي مليح سريع. يتخلله الشرب والإلحاق. وهو 
خط أبي عبد الله محمد عبد الحي الكتاز 


ققه مسطرة مختلقة مقياين 240 / 180, 


موفب المتوقخين مزكم) البروت 
مس ا 


اخثلفت آراه المؤرخين قديما وديا في موقف 
الموحدين من كتب الفروع - عشدما صادروها وأمروا 
ياحرآتها وتيذها.... 

قمنهم من رأى أنيم أرادو| الرجوع بالنناس 
بالكتاب والسلة. 

ومئهم من ذهب إلى أن غرشهم كان بحو ملذهب 
مانك؛ وحمل الفقهاء ‏ بالقوة ‏ على مذهب ابن حزم 
الظاهري. 

وفنا نض جديد في الموضوع: أورده 
توازل"»؛ وتقله عله عليش في فتاوينه. 


إلى العمل 


1 - كان عيد السومن أول من حارب كتب 
الفروع؛ وتاصب الفقهاء المداء + 

(د.ولعا أن اطعأتت بالأمير عبد المومن ‏ اللداره جمع 

الفقهاء إما لاختيار مذهبهم, أو حملهم على مدهب ابن 


- تياهل, 
وق اختصرها أو الساس الونشريبي في عملد, ات ار 
ا4ااء ور 208 


لؤستاذ سعيد أعرابي 


حرم" فقام على رأسه كاتبه 0 أبوجعفر ابن عطي 
قغطب خطبة مختصرة؛ ثم إلى الققهاء وقال لهم .+ 
بلع سيدنا أن قوسا من أرلي! 33 0-0 وسّة 
رسوله - عليه الصلاة والسلام؛ وصاروا يحكمون بين الناس. 
«يفتون بهذ الفروع:والسائل التي لا أصل لها في الشرع- 
أو كلاما هنا معناء -؛ 
اليوم» ونظر قي شيء.من الغروع والمسائل؛ موقب النقناب 
الشديد, ونمل به كذا وكذا ‏ وسكت ورقع الأمير عبيد 
الترتن رأسه إليه وأغار خليه بالجلوس فجلس» وقال : سمعتم 
عا قال ؟ فقال له الطلبة : تعم. 


؛ وقند أمر أن من فئل ذلك بسد هنا 


2 - اتقده لككتاب المده 


يعني المدونة -؛ وأنهم إذا قال لهم قنائل 
مسألة يمن السنة قن قيهء أومشالفة له؛ قالوا : ما 
ولس شم 
إلا كناب الله تعإلى» وسنة وسولنه - 


ها هو مدهب الكتاب؛ 


-6- 


ته قال : وأرعد وأبرق قي التخويف والتحذير من النظر 
في هذء الكتب ‏ والفقهاء سكو. 


3 - تلميحه إلى مذهب اين حزم الظاهري * 


ثم قسال : ومن العجب أنهم يتبولون أقوالا برأ 
وليست من الشرع: أو قال من اند 
عليه خلل في صلاته؛ يعيد في الوقت: ويتحكسون في 
دين الله تعالى؛ لأنها إما صحيحة فلا إعادة» وإما باطلة 
كك يمل كين ابسن 1 للبت القدم 
أحد الحدة الآمر والإتقار!. 


4 معارضة الفقهاء لعبد المومن ودفاعهم 
عن المذهب المالكي : 

قال ابن زرقون - وهو رأس قفياء وقنهها ‏ ! 
فحملتني الغيرة على أن تكلمت. وتلطفت في الكلام لهم؛ 
وأن الله تعالى ‏ أحيا بهم الحق وأهل .رأمات الياظل 
وأهله.. وقلت : إن أذن لي ني الجواب: تكلمت وأديت 
تضيحتي - وهي السشة: فقسال لي - ككالمتكر علي - وهي 
- وكررها + 
ليت في الصميح أن رتلا دل على .سوق 
الله مَل - قصلى؛ ثم جاء وسلم علبيه؛ فرد عليه وقنال : 
ارجع فصل فإنك لم تصل؛ حتى فعل ذلك ثلاث مرات» ثم 
قال له : والتذي بعشك بالحقء ما أحن غير هذا قعلمني؛ 
قال يب ؛ إذا افتتحت الصلاة. 1 


محيع الترمتق وستن لي داوده 
دحل الاين الأد نه واسماع منه لعلو روايته: إت 38 ها انكر التكيلة. 
0 600 نيع مخر وليل والتكملة 20-301 والدبي 20 لليمة 


6 ته أن ويح وله أبو بكر بن خلف إل 
السام يحبى. ويمرف بالموق أو ان اللواقء نقيه مستحر, 


اخلل قي الضلاة. 

كتلى »+ نلدا /متى ترك افع لي السول: فلت نينا 
ميدق حتت مااي الكتاب .ين السفرةة معنيو عن 
الكتاب والسدة: وأقوال السلف. والإجما. 
يبا لمن ينظر قيه من المتعلمين والطالبين: 
نة النقهاء الحاضرين حينئذ: ووافقوني على ما 


قال | : قكنت أدخل بعد ذلك على عبد المومت» 
فأرى منه الير التام والتكرمة: 


5 حمل يعوب المتسور الناس على 
مذهب ابن حزم: ومعارضة الفقهاء له : 
قال صاحب النص : ثم سكنت الحال بعد ذلك حتى 
مير يعقوب» فتأراد حمل انان على 
كتب ابن حزمء فعارضه فقياء زقنه - رفيهم أبو يحبى اين 
المواق ‏ وكان أعلمهم بالحديث والسائل*!؛ قلها سمع خلك» 
الزم داره. وعارض. وأكب على -بمع المسائل المتتقدة على 
غلما أتمها. جاه 


جاءت أيام حقيده !! 


ابن حرم حتى أتمها ‏ وكان لا غيب 
إليه. قسأله عن حاله وغيبته ‏ وكان ذا جلالة عتده؛ ويازا 
يه ققال لله : ينا يدي كنت في خندمتكم» لما متعتكم 


سكن فلى ركان سافظا حلا في علم اتن ولعلاف فيد ملازن ندري كام 

كابات قي التكامل والأوزئه علي بالحلديت 
وليست عن الأنايد ارجا لذ 
أ يماضدا قال فيه أبر ان لوغري - وأ جر مجه ين بفلي. 
وقد حظي يخدعة يتوه التصو: قال جنا عريضةة وولي قضاء فاىء ويا 


وجسلوا اللي 106 - 19 وَلبوة الأنصلى لذ 
إاح السالك س كتف 
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اندكرون حمل الشاى على كتب ابن حزم وفيها أشياء 
أعيذكم بالله من حمل الفاس عليها ‏ وأخرحخت له دفثرا 


المواق..). 


اسعنتاجات من القص : 

ويمكن أن تنتتتج من النص ها يلي : 

1 كان عبن المومن أوى, من تارب كنب الفروج. 
وده على ذلك. ويشهد للنص ما ذكره ابن أبى 
رع في القرطاس: قال : لما دخلت سنة (550 هنا أهر أمير 
المومثين عبد المومن يتحريق كتب الفرقع: :زد الناسن إلى 
قراءة الحديث, وكتب يذلك إلى جميع طلية النقرب 
والعدوة”): وتبغه على ذلك صاحب الانتتصاةر 


2 - وأنه كان يرسي من وراء ذلك إلى جمل الناس. 
على متعب اين حزم الظاهري؛ ودلبلدا على ذلك : أن 
السألة التي تدرع بها للطعن قي مدهب مالك؛ في من 
ميم فته ابن حَرْم وقند أوردها في كتابه «المحلى:. 
ربالع قي الزد على مالاك: 

غمبد النوتن- هماد كان يتكلم بلسان اين حبرم - 
وهو يعتفد أن المالكية لا حجة لهم : (فيا ليت شعري هن 
أين أخذره 15). 

والسألة التي طمن قبها ابن حزم ذكرها سحتو قي 
العدونة» وعنوتها باب (ما تعاد منه الصلاة في الؤقع)09. 

قال :.وقال مالك : من صلى - وبعه جلد ميتة لم 
يديغ» أوشيء من لحوم الميقة أوعظابها؛ قنال 
الصلاة في الوقت. فإن مضى الوقت لم يعدا"0, 


ممصي سدع وده بن كيدان 
المتة: ولذا طمن فبها ابن حتزم؛ وقال .إنها لا أل لها قي 
الشرع؛ وخطأ مالكاء وقال : إن العلاة إما أن لا تعاد. تهي 
صحبحة - ولا ممتى لإغنادتهنا؛.وإسا أن تماد أبداء لأنها 
باطلة؛ أما أن تعاد في الوقت ولا تعاه إذا خرج وقتهاء فهدًا 
مما لا ذليل له في الشرع ‏ وأطال قي ذلكا": وهو نفس 
الأسلوب الذي احتج به عيد المومن» وحارل إفحام الققهاء 
المالكية بذلك. 

3 - يبدو عن ممارضة ابن زرقون لعبد السومن, 
واحتجاجه لمذهب مالك: أن قنهاء المالكية لهنا العمد ‏ 
وعم خريجو االمدرسة المرابطية» ‏ كانوا إلى جالب ثقاقتقم 
الواسعة في الفقه المالكي - متمكنين من السنة؛ عنارقين 
بأشرارها وأحكامها؛ قابن زرقون ‏ وهو رلس الفتهباء ‏ لما 
احتج عليه عيد الموفن بسألة إعادة الصلاة في الوقت التي 
لا يقول بها السذهب الحزسي. لم يعدم الحجة من الشة 
السحيحة لما ذعب إليه مالك: وهو التنباط دقيق» لا 
يدركه إلا الصفوة المختارة من أئية التشريع. 


والحديث أغرجه البخاري وسلم قي محيحيهساء 
وذكر السافظ ابن حجر في «النعج؛ ‏ أن من فواتنده : 
:على هن أخل بثيء من واجبات الصلاة6. 
وتقسل عن ابن الجوزي أن تردييده أي 
اصلاتها) لتفخيم الأمر وتعظيمه عليهء ورأى أن الرقت لم 


وجوبا 


ونعد من كران أنه :رتوم حدقي نهنا العيد- أنشالر: 
أبي القناسم السهيلي (ت 581 ه)؛ رأبي محمد عبد الحق 
الاقيلي (ت.355 هه ولي القننام انحو 
(ت هقد هاه وأبى بكر ين الجد ا(ت 586 هتاه وأنن 
الح رن كبن يضقه مواق جك بار 


إت 590 )؛ وأبي محمد الحجري السبتي 591 هاء وأبي 
الوليد أبن رشد الحقيد (ت 595 هناء وآبى العبا. 
سلمة الأتصاري النمروك يالصيقل (ت 598 ه)؛ وأبى 
يحيى ابن المواق (ت 594:هد)» وسولعم كثير. 

4 - قدالفهم من عبارة النص (ثم سكنت الجنال بعند 
ذلك حتى جاءت أيام حقيده يعقوب| ‏ أن الحملة 
التي ثنها عبد البومن ضد المذعب المالكي؛ قد هدأث 
بعدما قام النقهاء قومة رجل واحد, وقندوا - بالحجة 
والبرهان - مزاعم أولئك الذين طمنوا في متحب !. 
فيككون تراجع عبد المومن عن : 
.ظروف سياسية 0 


ويتير النص كذلك 


ل 


ا ا 
هو الحق ؟ وأينا 
يجبا أن بِأَعْدُ به النقلب + فاشتمحت أبين ما أشكل عليه 
0 فقال لي - وقلع كلامي - : . يا أبا بكره ليس إلا 
شارك 


أقوال» أو أكثر من هذا؛ فأي هذه الأقوال 


ما يعقوت المنصور, 
الفقمناء. بحسل النساس على ذهب ابن حزم الظساحري؛ 
ويؤينه ما قي النعجب للتراكثي"", وبيوتات فلس 


5 انرس 48ل طيع الرياط 
98 أتقرع 171/1 طع تمطقي , 
انشر ترم أبي الصين من ذسقود 


ى لابن خضراة6. على أن أبا يجيى ابن 


والرد على من .يأ 


المواق لم يختص بالرد على ابن حزم, بل كتب في ذللك 
جحاسه حير ]نه الطين ابن ترقون ملاسن عله 
«المضلي: في الرد على المحلى والمجلى23) - وهما كتايان. 
لابن حرزم. 


الع 50 
المواق على ما في كتب ابن حزم من عوار وطوام ‏ + (أعوة. 
بالله آن أحمل أئة محمد علق على عنا..؟) - أن تراجع 
عن مذهبه الحزمي؛ ولا تستغرب هذا من بعقوب الذي كان 
يتمتع بحصاقنة العقل. وجرية الفتكر, والإطلاج الواسع على 
الشريعة الإسلامية ردقائتها؛ وهو الذي نبة النهدوية تبذ 
النواقء وأشهد على نئسه أن يتبرأ من العصة لأي بشر - غير 
الأنبياء والرسل ‏ علييم الصلاة والسلام» ويعتي يذلك عصمة 
النهدي إمام البوحدين. 

وها يجملدا نناق إلى القول بأنه كان من أثئة 
الاجتهاد. حريضًا على العمل بالكتاب رالسنة. لا يقلد أي 
ملعتت من المئاحب» وأن الفقهناء ‏ على حهده ‏ كنانوا ل 
يقتون إلا يالكتاب والستة النبوية: ولا يقلدون أحدا من 
الأئمة المجتهدين: بأن تكون أحكامهم يما يؤدي إليه 
اجتهادهم من استتباطلهم القضاينا من الكتاب. والحدي 
والإجماعء والقياس» 

وإذا جاز لا أن تتول في حديت + إن الله يبعث 
يتور الائة عاق رلى جل حاقة جنة من معد انا نوكن 
أ النزلة نويد + لسلدماقبوى نين اليل لكاي 
والأمر يمقتشاهما ‏ كما يذكر العلقمي" 
أن نضنف يعقوب المنضور الموحدي ‏ في المجددين لهذا 
الدين غلى رأس الناثة اننادسة لليجرة؛ وريما كان له. 


الل املنة بالرياط رق 1738 م 
القر التكية لان ارج 6163 -. 


ومهما يكن» فإن دعوة المؤحدين إلى العمل بالكتاب 
4 فريدة في تاريخ الإسلام - بعد 


. كانت تجربة راك 
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كمقد ترهديئ: ونا أعيرالناسة - النور أن يشت 
حذوها؛ ويتهجوا نهجها؛ وقد قال عليه السلام ؛ «تركت 
فيكم أمرين. لن تضلوا ما تمسكتم بهساء كتابٌ اللسه 


وسنتي ا 


وائلة الموفق: زا 


إلى أقوم طريق. 


سبي فى يلاد 


أطلت عنة 1492 على سماء الأنسدلس حت 
التي 


نمت حقا على الوق والأنرغاج. وأصاب المباعين عن 


كانت الأوضاع قد تضمضعت فبها إلى الدرجة القموة 


عن تفرق كلمة وتصدع مف ما أصبحوا معه لا تأنقون 
أحياناً من التالف مع النشآرق أعدائهم ضد طائفة أعرى 
من السلمين محاقظة على ,مطالخهم الخاصة؛ موسا إهراك 
لما قد-تجره علييم مثل تلك التحالفات من متاغب سقيقية. 


للأستاذ حشري الدبرالن قا 


قي تلك الأنناء كان «ترديتاتد»» ملك «أراجون» 
ونإيزاليلاء ساحبة تتكتالة يسميان ما استطناعا إلى ذلك 
سبيلا في استخلاص ما تبقى بأيدي المسلمين 
وقرق» ما ازال المؤمنون يغشون مساجدها في كل وت 
ترتيلا لكتاب الله العزيز وقياما يثعائر دينه الحنيف» 
ك السين الوا 


5 بمد الأخرى 


وراح المسيحيرن يحتلون تدا 
حى تسترا لان ]رح باط ليد 


.وعلى الأمة الإنلامية جميعا. قال تعالى قي 
كنأنه يصف ما آلت إليه أحوالهم من تبرق وتصدع وهو 
أضدق القائلين 


بآسهم بينهم شديد: تحسبهم جميعاً وقلوبهم 


أو كما تقال الشامر قي حتهم + 
تفقوا غيما كل صسدينلة 


تيا امير الس ونين ونتبر 


ركفن كال اس لسري 20 ا 
ين وأرادا اهم إلى مله 
٠‏ نا كلس نكري 


10 
لم0 فكائت 


اسلطلة السلمين: وكاتوا مع 


العرية عن جسيع 
وتم العادية؛ هذا وكات كلسة شميئق مزال تطدق علي 
السلمين الذين كائزا يشان تحت نز السبخيض. 


عَرَناطَ العمراه ييكبون 
يحستوا الداع عند مشاع الرجال؛ وهكنا توجهوا في 2 
يخفرها التمزق «الألم إلى جهات مختلفة من المشرّق 
والنقري.. وكا في. هذا النوكب 
الله منصد بن الأُخمرء أخر علوك التلمين بالأنذلسء الذي 


عاعر ةلله عيور] من قرية عدرة فى اللخة يقد التقريبية 
وكاثت هناك طائفة أخرى من هؤلاء المفتريين فد 


بالأندلس اعتبارا للوعود التي أعطاها إياهمم 


قشلوا البق 


.يشول المورخ الهير شيب أرسلان. في الحليل | 


الأول حب 121) حول قرية عذرة ما يلي ؛ “من 
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تعهدا لهم أمام الملا بحق التصرق قي ممتلكات 
في ذلك تعغا ولا ظلما من أحد.. 
تلك الوغود الكاذبة إلا زمن بيسير حتى تيدلت || 


أترب الأجالة ثم حرم عليهم التمادي في اتعناة شفارات 
السلمين كلياس وغيرء أو التحدت ياللغة العريينة؛ ويعند 
ذلك بقليل صدرت إلبهم الأوامر بأن يتركرا أبواب متازلهم 
نفتوحة في الليل والنهار ختى يكون حر البلدة علبه, 
بالسيحية بينسا هم يباشرون طقوس الدين الاسلامي سا 
وهكذا عاشت طائفة المورسكيين عيشة 
نطف وعتاء: ولم ثلبث الكنيسة يأمر من رئيها 
السيعو ٠كيمينس»‏ 0011680889 أن خرهت قي تسذيب 
عؤلاه المفتربين حتى إذا بلغ بهم العذاب حدًا لا يطاق 
والمغرب آنناك يحاول ما انتطاع إمدادهم بالمؤن والعتاه 
الحربي» انقجررا كالبركان في ثورة عارمة شارية: لاتبقي 
ولا لتر اشاس كلمن دياه بذاك طن بد بل 

من أيطال الجزيرة الابراره يدعى محمد بن أنيةء خلد 

بخ اسه مع الخالدين لأند كان يعتفد أن الدوت في 
ساحة القتال.هو خير حمير ياغاء المؤمن الصادق. وأ 
هته الأحداث البطولية الدامية لم ترمد الكنيسة بالطبع إل 
على التدكيل بالمسلمين. وأخيرا مدر في 
تيم ذلك القرار المتتطر بنفيهم عن الولن الحبيج... 
اقاشطروا عم الآخرون إلى مفادرة أرض الجزيرة في 
إلى الله خاكية: وذلك سمة 1609م. وتفرقرا 
كسا تفرقت كلستهم من قبل وراحت هبباء مع 
الوياح الأريعه متهم من توجه إلى فرتسا حيث متحهم 
ملكها عتريٍ الرابع (59 6180/81) حق الاستيطان على شرط 
أن يتسكوا بالديانة السيحية؛ وإلا رخص لهم في التوجه 
إلبماا واتجهت طنائقة 


الت 


غناداً وإصرا 


أخرى إلى إيطاليا ومنها إلى القطنطيتية أو إلى مصر: 
وبلغ اللطان أحسد ما أصاب الكقيرين منهم من الأذى 
وم بفرنساء خضوضا بعد موث ملكها هثري الراع: قكتب 
إلى الملكة :ماري ذي ميديسيس» (01615 لله عط علههالة) 
الوصية على المرش من قبل ولدها «لبريس الثالث عشره 
يحتج احتجاجاً قويا على تلك المساملة السيئة: ويآلها 
ينما اتجيت وقود عديدة من 


الميساجرين إلى المغرب الأقصى أو الجزائر وتوتس. وقد 
عقدوا النية على الانسجام مع إخواتهم قي الدين رالانصيبار 
داخل ذلك المجتمع الإسلامي الجديد بالتسبة إليهم. 

اقع أ كل عناية 
بِه؛ إلا أن أحدهم: وكانت 


وترحيب في كل مكان نزلوا 
الأقدا رقب جفعت به إلى الاستقرا 


ونس شعر بشوع من 
المجموعة التونسية 
اغتار الإقنامة بين ظهرانها: ونجد صدى لهته التصرفات 
التتي علها ضاحبها في مخطوطة لها قيمة تاريخية 
تذكر هي التي حقمت بنا إلى الاطلاع طليها رتديم تصيا 
الكامل إلى القراء الذين تهمهم بالدرجة الآولى مأساة 
الأندلس الأليمة» كما تيمهم يقينا مأساة فلسطين الني 
تعتبرها بح ذيلا من ذيول الحروب الصليبية الساضية 
والمخطوط المشار إليه يوجد بالخزاتة العامة بالرياطه 
مسجلا تحت رقم أكد 1238) +.وعو تأليق أحد الأندلسيين 
الدين غادروا بلدحم وعيونهم تدمع وتبكي. أدمه محصد بن 
عبد الرقيع العسيني؛ ويشتسل هنقا الكناب غلى 383 
ضفحة من الحجم الكبير: وفي سبب تاليف الكتاب يقول 
المؤلف 2 
«ويسدء فيقول العبد إلى الله القني يه عن سراءه 
محمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف الحيثي الجعفري 
المرعي الأندلبي, ثاب الله عليم وول ولوالنيية 
ومشايعه, وأحبائه لديه. آعين.. وقد سألبي أي في الله 
وصاحبي التزيق 'العسيب أبو الحسن علي النوالي المندعو 
بالسراج: حققني الله وإياه يحقيقة الإيسان» وأبان لي وله 
معالم التميانء أن أجيع له ورقنات قي ذكر تسب سيد أهل 
أهل الأرض والسماوات» وأذكر قيها غيكا مما يتملق بتمريف 


الحرج والامتعاض لدى تزوله وسط ال 


رجالدعنا اكب الثريف: أميناب الافطنباء وعدي 


النتيف. ليوائق سا حو موضوع عه في الغجرة التي بينيه 
نبوخة بخطي ,من الشعة الأصلية ويكون ضيطا أيضا 
نين الشريفتين المتملتين بها شجرتي الإنامين 
الجليلين مزلانا أبي محمد الحسن رمولاي أبي عيد 
الله الحسين:: رضي اللد تعالق عتهما: عن والنديسناء آمين. 
ذ الانتحارة ونزيعه ويركا: كما حهاة ها كنب 
خمال الدين؛ 'ويفثه بغطله 


فأَحِيت سؤاله بعد الا. 
حدثني إجازة بلقظه 
القيزوان قيسا 
«بالرياض الأئيقة في آباء خير الخليقة: 
أيَا لنفي يكتاب الأنوار النبوينة في آياء غير 
يَقتو: واله أسأل قي الإغاثة: وعليه أُكل سبحاتهة 
فصول وخائية :3 


كواب كز وليه وطق 17ت" 


6 رديت 


عن ليت اعرف حمر 

- الفصل القافي : في طهارة أضله الشريف ويبآن 
بعض قدره المئيقة 

الفصل القسالك 
عيداة إلى عتتهامة 

القضل الرايع : في كر شيء من تعريف رجاله 
هذا اتنب الشريقف: وضبط ما استعجم من لسالهم؛ 

القضل الخامس : في ذكر بسب أصحايه المشرة 
رشي الله عتهم المشهرد لهم بالجنة وأين يلنقي كل راحد 
عنهم معه يلق بي شسبه التريقيه 

- الفضل السادس : في ذكرشيء مما قيبل في 
إيبان آبئئة الكرام علبهم الصلاة والسلام؛ 

- الفصل السايع + قي ذكر العقب من بع أولاد 
مولانا الإمام أبي عيد الله الحسين زجي الله عنه. 


ذكر الشست الكريع م 


الخاتمة تكصى أهمية كيرى من الوجهة التاريخية لأنها قصف لنا 
ويرة الأقلس 


حتى ولو أدى يهم قله إلى أنواع من التمديب والتتكيل. 


والله سيخاله وتعالى يونقتا لما يحبه ويرضاه 
ويرزقنا - جل وعزّ - دليا وأخرى قله ورشامه. 

ويسد ذلك يقطرق المؤلف إلى :تقسيل كل من 
الأبواب السابقة عركّرا حديثه على منا جاء في كتاب الله 
المزيز ديت ربوله الكريم كقوله + «إت الله تعالى 5 
العرن من تله ييتخير رسؤلا لبن يكت متمرة: وه لبن 
حمر وشي اللد عتهنا قال :.قل: ربول الله ل :.سعلق الل 
العلق. قاخصار من الخلق ينبي آدم. واغتار من بتي آهم 
العرب» واختار من العرب مضرء واختار من مقر قزيقاء 


واخنار من فريش.بني هائم. واختارني من بني 'هلتم؛ 
يار من خيار؛ قبن أحب المريه فبحبي أحبهم, ون 
أيفض العرب فببغطي أيقضهم»؛ رواء الطبراني والحاكم 
البيهقي وأبو نعيم, 

والكشا كله على هنا النسق من الوضوح والبيان؛ 
يحبل قي عليه الذايل على عا يكته الدؤلف من محبة 
سادقة لآل البيت جميما وإغجاب لا نهناية له ينبل الأسرة 
التبوية الك يمة: ثم يحتحم كتايه بقوله 

«وقد وقع النراغ من جمعه وتحرير فصوله وكتيه 


عيشة يرم الجنعة الزهراء. بحضرة توتس العلبنة الخضراء» 
المعظم الكريم من عنام أريعة وأديعين وأف 
خجرة صاحب الغش ل الميم. على الله وسلم عليه وَظلى 
أله.وأصحايه وأل.بينه أجبعين. صلاة وسلاما :دالمين 


متعاقسن إلى يوم الدينء على يد جامعة وكاتيه العبيد إلى 
الله محمد الرقيعي الشريف الجعقري الأندلسي المربي 
الأخعري المالكي الغردر 


طريقة مدهب واعتقادا وبولنداء 


ن إن شاه الله سدفناء آمين آمين 


أمين. ولا حول ؤلا قوة إلا يالله العلي العظيم». 


لق عليه بعضيم بقوله : «توقي بؤلفه يوم الا: 


إثلاثة مضين من شهر الله رجب الحرام عام اثنين وخصين 


وألقن بل 
اوألعنا 


إقاما فرحنا أن البؤئف عشدها أدركته الؤفقاة سشة 3058 كان قد 
مث من عبرة: رفي هدة مطقولة بلنسية لامتداد أغتار لاس في 
لق الرمان. ا أن ازذياد النؤاف كان سئة 6ه هاوأ 
لان مفادرته للألدلس كان ابن للاثين عاماً. 


55-5 


ويبدو أن صاعب هذا الكتاب نزح مع بن غادروا 
بلاد الأتدلس.في أوائل القرن السابع عشي المبلادي عديما 
تكالب النصارى على من آثر اليقناء في الجزيزة من العرب 
السلمين حتى ضاقت بهم الأرض بما وحبت؛ فاضطريا إلى 


الهجرة' والتحقوا بالذين سيقؤهم إلى جهات مختلفة من يلاد 


دار يصاحبنا إلى توئس حيث كان يرجو 
من لدن جماعة السلمين هناك: فلم 
الاعبارات التعيير والتقد نظراً لما كنان أفل توقن 
يلاحظونه .على تلك الجدا الوا 


تبره ومكتر ون طهز بج الإتكار 
على ما بظهر- لمدة:طويلة بجملاعة 
ًِ الأندلسء وليس من الغرزيب أن يتالم 
لاع ا 1 
الشريف الأصيل السام التحسنك بحل الليدا! 
أنه لوكان غير سدى من أمر ريه لما نعرض 
حفلته مع بجضاعة المفتزيين إلى خغنادرة وطتته الي 
علعجها بدينه إلى قظر ملم كان من المتوقع أن ايد 


جروحه .ويواسيه. 


للكتاب غايتها الرة على الانتقادات 
التهاجرين. مقدما لكل من كان يتخ ويرى الحية على 
أنه كانوا ولا علخ على البدا قوامين بالقسطء 
: انواح التتكيل والتصديب إلى أن 

الله بخروجيم من الجزيرة:وكان وعد الله مأتيا. ومن 
أجل هذا نرى المؤلف يثن ويشتكي في خلاصة الكتاب» 


فيقول 2 


هد كثر الإكار عليتا معشر أغراق الأتدلى من 
كثيرين من إخواننا في الله بهده الديار الإفريقية 
التونسيين. يرهم -حقظيم الل تفال -يقولهم .؛ من أبن 
لهم الشرف وقد كائو بيلد الكقار: دمرهم الله ! ولهم عئون 
من الستين ككذا وكذاء:ولم يبب قيعم من يعرف ذلساك من 


مدة الإسلام؛ وقد اختلطوا مع التصارى ‏ أبعدهم الله 
تسالى  !‏ إلى غير ذلك من الكلام الذي لاتطيل بهد ول 
أذكره عنا صوتا لعرضهم وحبي قيهم: فأقول: ويالله 
التوفيق» والهادي إلى أقوم طريق». 


بريمد هله التقدسة التي يبدو من خلالها ما كان 
يحسى يه المؤلف من مرارة وغين وامتعاض لمأ كان ينبعه 
من,منتفدية يتعرض لذكز ما كان, يقوم يه والدء وهو طفل 
* والكخابة 


صغير.من مشقة وتعب. في تعليمه القرا. 


اللاكور والإنات؛ وتعذيبا بمختلف الأشكال بحجة أنيم وإن 
كائزا تنصروا ظاهرا قلا يبرحون مسلمين باطناه. ع 
يتحدث النؤلف يفخر عما كان يتذرع به والده من 
وإيمان قي مجابهة تحديات النصارى فيقول : «وسم أني 
نيران حين .تنوكا ناه الديار عبرها اللنه تمالى 
بالإملام وأهله يجاء النبي المختار قققد أطلعني الله تمالى 
عل دي الإشلام بواسطة والدي: رحمة الله عليه وأنا ابن 
0 وقل. مع أني كيت إةذاك أرويع ليكب 
ثم أرجع إلى بيتي» فيملنني والدئ 
دين الإسلام؛ فكنت أتعلم ثيهما مما وسني خين حملت 
إلى مكتبهم أربعة أعوام: فخ والدي لوج من عود الجوز 
اكأني أنظر الآن إليما مملسأ من غير طقل ولا غيرهه فكتتب 


فاليا كب 


باع عمسن عإيضا. بأيرني أن 0 
ثم شدد علي الوصية.وصار يرسل والدتي إليّ؛ 2 .)ا 
الذي يعليك والدك. قافول لها : «لاشي. 
أخبرتي ذلك رلااتغف لأن عنمي العير بما يعلنك»: 


ول لها د «أبداء ما حو يعلمني شاه. وكذلك كان يعمل 


شيوك 


عسي رأنا أذكر أخند الإتككا 


أروح إلى مكتب النصا 


وآني إلى الدار: فيعلمني إلى أن مضت مدة؛ قأرسل إليي 
من إخوائه قي الله الأصدقناء: فيسآلني»خلم أقر لأحسد قط 
بغيء مع أنهه رحمه الله تعالى: قد ألنى نفسه للهلاك 
7 أن أخبر بذلك عن فيحرق لاا متحالة: ات 
الله ستيحانه وتسالى وأعاتا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين. وقد كان والدي» 
٠‏ لقتني حيتعد ما 3 أقوله عند رؤيتي 
للأصتام؛ وذلك أنه قال لي إلى كنائنهم ورأيت 
الأسنام. فاقرأ تي نفك 


رجه الله تعالى؛ 


مر قوله: 0 : 

ؤياأيها الناس: شرب مشل فآممعوا له؛ إن 
الدين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
أجتمهوا له. وإن يسليهم الذباب شيشا لايستنقذوه 
منه: شعف الطالب والمطلوب»: و ؤقل ياأيها 
الكافرون: لا أعبد ما تعبدون4؛ إلى آخرهاء وغير ذلك 
من الآيات الكريمة؛ وبقوله تعالى * 

«وبكفرهم وقولهم على مريم بهشانا عظيماء 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
اللهء وما قتلوه وما صلبوه: ولكن شيّه لهم؛ وإن 
الذي اختلقوا فيه لغي شك منهء ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظنء وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله 
إليه: وكان الله عزيزآ حكيساً. 


فلما تحقق وإنديء رحصه الله تعالى.أتي 
دين الإسلام عِنَ الأقارب قضلا عن الأجا: 
أتكلم يإفشائه لوالدتي وعمي وبعض أصحابه الأصدقاء فقط؛ 
وكانوا يأتون إلى ب وأنا أممع؛ 
كلما رأي حزمي مع صفر سني فرح كثيرا غاية. رعرفتي 
يأصدقائة وآحباله وإخوانه في دين الإسلام: فا 
واحذا واحداء وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسامين الا 
من جيان؛ مدينة اين سالك إلى غرناطة وإلى قرطينة 
وإشبيلية وطليطلة وغيرها من هدن الجزيرة الخشراء أعادفا 
الله تعالى للإسلام. فتلخص لي من ممرقتهم أني مينزت 
منهم سبعة رجال كانوا كلهم يحدثونني بأمور غرناطة وما 


فيتحدثون في أمر | 


كان بها قي الإسلام حيتشة؛ فتدي عال لكون ما تم إلا 
واسطة واحدة بيتي وبين أيام الإسلام بها. فباجتماعي بهم 
حصل لي غير كثير: وله النثة؛ وقنه قرأوا كلهم على شيخ 
من حشايخ عرناطة - أغادها الله للإسلام» يقال له الفقينه 
اللوطوريء.رحمه الله تضائى وننستا به قإانه كان رجلا 


:وليا لله, فاضلاء 


زاعداء ورا 


الغدة القثال والحصر الذي كان غليهم عم 

عدة يسيرة اتتزعت عرناطة :من ايد التسلمين أعندا 
السدق في ركوب التمر والخروج منها لمن أرادة: وبيع ما 
5 لهذة الديار الإتلامية أيقاها. الله تعنالئ عنامرة 


بالإنلام إلى يوم الذين:.وذلك قي مدة ثلاثة أعؤام؛ ومن 
أرد أن يقيم على ديته وماله فليقمل بعد خروط المعزطؤفنا 
والتزامات كتبها عدر الدين على أهل الإسلام: فلما أجدادنا 
تحركوا للك وعزموا على ترك ديارهم :وأمرالمم» ومفارقة 
أوطائيم للخروج من بينهم, وجاز إلى هده الديار التوتية 
والخشرة الخضاء بغتة من جاز إليها جيك ودخلوا في 
زقاق الأندلس المعروف الآن بهذا الإسلام وذلنك سنة اثنين 
رتسمائة وكذلك للجرائر وتطوات وقاس ومراكش وغيرهاء 

ورأى المد و المزم قيهم لذلك نقض العهبد؛ فرقم رعَم أتوفهم 
بن سواخل البحر إلى ديارهم ومنمهم قهرأ عن الخروج 
واللحوق. باخوانهم وقراتهم لديار الإسلام؛ وقد تكآن المدق 
يظهر خيئا ويقعل آخرذ مع أن المسلمين أجدادنا لستتجندوا 
مرارأ ملوك الإسلام كملك قاس ومصر حيتشل؛ فلم يقع عن 
أحدهما إلا بن مراسلات ليقشي الله أمرا كان مقمولا ثم 
بقي المدو يحتال بالكقر عليهم قصب فايمدأ يزيل لهم 
الليانى الإسلاني والجماعات والحمامات والتماملات 
الإملامية شينا فشيئا مع شدة امتناغهم والقيام عليه مزاراً 


0 ع 


إلى أن قضوالله سبحانه ما ققد سبق في علمهة 
ين أظهرهم وعندو الدين يحرق بالنار من لا حت 
عليه أارةالإسلام ييه بأنواع العناب؛ تكم أحرقوا وكم 


دوك 


عذبوا وكم نفوا من بلادهم: وضيعوا من مسلم؛ فإنا لله وإثا 
لله راجمون» ختى جاء النفى والقرج من غند الله سيجاتنه 
بوحزك القلوب للهره 
لهجرته يلت فخرج منا بعض للمقرب وبعش 
تظهراً دين الكقار أيتدهم الله؛ فخرج بع أحبابنا 
3 العا وقى الفقيه الأنجل, السدرن التريت آبى النياش 


أغواله: رسمهم الله تمالي إلى مبديشة 3 طب و7 من 
عنالة التاختطيتية المظى؛ قانتيا بالوزير سراد يباام 


بن السلطان 
أخبراه يما حل 
باخواتنا بالأندلس من القدة بتراضة وقيزها قكتب مرا 
لصاحب قراتسة دثرها الله ياغلام السلطان نضرة اللة يأفرة 
بن ينشرج من كان عندةا م المسلمين بالأندلى خَللام آل 
لسبره. الله ويوجههم إليه في سن من عشده مع ما 
يحتاجون إلبه؛ غلما قرى الآمر السلطنائي في ديوان 
الفرضيين؟ سورب كان عله مريئلا من ف 1 اع 
الجزيرة الحضراء وهو اللعين قبليب الثالث:قنأرسل لسييده 
وعو تخيرة بالواقع» :ونا السلظنان أحِبٍ تجل آل عثمنان 
أرسئل أمره إلى قراتة وأمر مصاحبها يبأن بي 

عتده من الأندلين؛ فقيل كلاسه. وأمر بتإخراج الستلتين. 
قلنا اح هذا الأمصدى اللةب«قئلييق صاحب لبيائيآ دحله. 


وير السلظان الفعلم المرحوم السلطان أحمد 


ل اب" 
في أهل يلدية فاختوا الرأي وأجسمرا كلهم على 


وشروطا في خأنهم :في كيفية إخراجيم: وشدد على عمال 


0 : 
جعلة آسبات دَكَرّسا البلك الكافر: أيعمه || 
التي كتبها في شأن إخواتدا الأندلين حين أردوا إخزاجهم 
من الجزيرة الختراء, لتكون على بصيرة من أمرهم: وتعلم 


يعض الا 


اب التي أخرعوا ليما على البتي 
وليه ما :تابنا 
السلطان أحمد الفتضور الله نجل آل غاسان تمرهي الله 
آمين وتكمل القان ١‏ 
قأقوك. وبالله || 
وزلزله آنين 


يزعم بض الحلدين, 


ا ا 0 أكان 
ملكتا والفسيسين والرهيان اللذين كادوا 
وقطعهم الحزمهم نوة 
الذي .لم يبيع قيما تدم مثله مع عدم ثوبتهم مسا قملوه 
وعدم رجوعهم رجوعا صالحأ من قلويهم لدين النحرا 
لم يتضع فمهم وصابانا: وراينا أن كثيرا متهم:قند أ. 
بالنار لاستعرارهم على دين المسلسين. وظهر منهم العناد 
نية وامتنجادهم كنذلك مون اللطان 
اني ليتضرم علينك وظهر لي أن بينهم وبينه مراسلات 
إسلامية» ومعاملات د. 


قم استادع وتستمهم بأراع ال 


أله 


وقد تيفتث ذلك من إخبارات. 
أت إلينا 


صادقة وصلت الي ومع هذا أن أحدا ملهم لم 


من بينسا يصلح الفساد الاق من 
1 0 
يثلك الكدر الواتع والستوقع للتصارى الذين هم رعيسا 
طائعين لأوامرتا وديتساه ورميهم إلى بلاد الملمين أمشالهم 
الكسوتهم مسلمين» انتهى المراد. يأكثر لفظ ه.. ولم أتمرض 
لذكر تروط كتبها ودققهاء فاتظر رحسك الله كيف شهد 
عدؤ الدين الملك الكاقر بأنهم مسلمون؛ واعترف على أنه لم 


على إزالة دينهم من قتويهم: وأنيم متمسكون كلهم به 
رغم أنه كان يحرق متهم غن ظهر عليه الدين؛ ثم وصنهم 
بالعناد لرؤيته فيهم لوائع السلسين وأماراتهم, نأي علامة 
أكبر من صيرعم على النار لأجل دين الحتقء ومن 
الحتجادهم علك ذين الإسلام المؤيه لحساية الندين أغير 
السلمين الشلطان أحند نجل آل عثمان تعترهم الله تعالق. 
والبركة لهذه الطائقة الظاهرة 
عيغتا الأستاة التطب الثوث سيد 


اشى: قمنا الله به دنيا وأخرف في بعض 
امكاتيبه التي كا يكاتعي مهفي ين قأنهم حين 


أخيار: فيانه 
عومن ولا ييفضكم إلا مناقق: قخرجدا كليم 
مع عشرة وألف؛ ووجد قي دفاتر السلطان الكاقر: 
سه اليد تسالى لنيى. أن بعيية عن لعو :من إلا 


كانة ثيف وبتمائة ألف نمة كيرا وصغيراً. فقكالت ذه 
الواقعة متقبة عظيمة وقضيلة عجيبة لجماعسا الأندلس؛ 
ازادهم الله شرفاً يمنه؛ وأمر أيضا بإخراج من كان مجونآ 
في كاقة مملكته؛ وكل من كان أمر يإخراجه؛ فأخرجه 
وعنا عنه وزوده وأرسله بلاد الإسلام سالماً: ولا يخي أن 
عذا أمر عظيم: ومحال عنادة: سبحان رب النماوات ورت 
الأَض التي أراد أمرا أن يقول له كن فيكون؛ فيالها من 
أعجرية: ما أعظسها ومن :تعبةء ا أكيرها ! فيا نيع من أفل. 
نيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة». 


وهنا ينتهي كلام المؤلف عن الأخندات الآليئة التي 
ساعبت عهزة الأنذلبين إلن ينان النغزب والمشرق! ثم 
ينتفل إلى قكر خبر فتح الجزيرة على يد.طارق ين تيناد 
.ويجبوعة من التايمين الذين وردوا عليها من الشام:والعراق 
والجزيرة العربية والمقرب والسودان كسا دغلتها مجموعة 
أخرى من. القبائل العربية؛ فاستوطنوا الجزيرة وعمروها يمأ 
يدوا قبها:حن القلاع. والحصون تركيزا للندين فيماء ويخمنا 
الوجود أمة السلمين حتاك, حتى إذا أقن اللنه بخروجهم هن 


يلاد الأندلن خروجا نهائياء واحتضنتهم عدة بلدان في 
المفرب والشرق عرفوا كيف يسهمون في ازدهار هذه 
البلبدان. عن طريق العمل المنظم النقيد: ولا غرابة قي 
بالأنن القريقا لي الأطلن وطلي لديل 
أمكتتوع اللمة لعدي مجع أتدللي تعبط سج 
موهوب. تعم. كانت جماعة البورسكيين خاصة تتمثل قي 
طبقة أريات الأموال والتجار والفلاحين الذين عرنوا كيف 
يعملون على !. 


رات إلى مجموعة من اليا 


اء أراضي الجزيرة: فحولوها من أرض 
والرياض يغرسون فبهنا من 
كل أنواع المزروعات. وبنتجؤن كل ما يشتهون نتيجة ما 


أحرزوه من تقدم باهر في كيفية جلب المياه من يتابيعها 
واستصلاحها لفائدة السكان قي السدن رالبوادي. وغتي عن 
الييان أن بلبان:السترب العربي الع رحبت بهنؤلاء 
المورتكيين: وقتحت :لهم ذراعيا هي الثي استفادت. 
بالدرجة الأولى طبعا من برتهم رمهارنهم قي سائر مرافق 
الحياة اليوبية سواء كان الأمر. يتعلق بالفلاحسة والتهارة أر 
بالشؤون الثنافينة والعلمييق.:. وعلى الرغم معنا خظي يه 
العورسكيون من خفارة وترحاب في البلدان المقربينة التي 
قصدوا إليهانوما وجدره قيها سن استقزار وراحة بال وعلى 
الرغم من اندماجهم بعد لأي من الزّمان اندماجا كليآ بي 
لتك السجتمع:المعريي الإسلامن» إلا أنهم نا قضوا: يحتنوت 
إلى وظئهم الأول الذي .لم تبرحه قلويهم: يذكي شوقهم إليه 
بعد السزاوه وسزيه في تلهقهم عليه ذكريا. 
الماضي الذي ولى وراح؛ على تدك المغاتيح ١‏ 
متهم على سبيل الذكزق» مفاتيح الدور التي كنانيواً 
يسكنونها بقرطبة وإشبيلية وقرتاطة وغيرها من مدن 
الرطن الجييبء حتى إذا حلت الجسمة من تل ليبوع 
ووجدرا أتقسهم في الطريق تجو السيسد الجبامع لأداء 
الفريضة كما كانوا ينعلون هداك آنذآ استرعت نظرهم في. 
أعلى كل منارة من مساجد العدوتين رايئة سوداء تلاعب 
بها ريح الصبا كأنها تثير إلى هنا يغمر قلوب النورسكيين 
بيج خرة على 
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الفردوس انقو 


من حزن 


5 


في تاريخ العديد من الأمم والشعوبء عباقرة أفنقاقه 
وقلساء جنا تيكل لهل للع ب سم 
سفحاته بأحرقف عن نور. 

منهم من عرقت .له الدنيا هدرم تتبمع بالقهرة 
الطائرةء والصيت الذائع» ونال ما هو جدير به من تكويم 
رتمجيد حيّأ وبيتاً. ومنهم من عاش في الظل: حنديا 
مجهولا. لا يكاد خاصة الناس ‏ فضلا عن عامتهم - يعرقرن 
عن جوائب عظيته. .وأسرار شخصيشه. إلا النزر القليل. يبل 
متهم من طمرت جهوده وتضحيائه تحت ركام من التجناهل 
والشاسي والإخمال. ولعمري إن للشعوب لعقوقاً 
بعض الاشاء. .ومن أبشع أنواع ذلك العقوق أن تتتابى. 
أبطاليا العظام. وتبقادها الكباره وقادتها الأمجاده الدين, 
أربوا قواغد عزها: رشادوا ضرح مجدها. 


تسر ونتخر بأن الدتيا كلهنا 
تعترق لوطتسا الحبيب. بأنه ظل ‏ عبر الفصور - عزين 
أنود» ومنيت عواغب خارقة: وعتقربات تادرة. كان لها 
إسهام كبير في ميادين مختلقة مما تعتز به الإنسانية. 


وتحن - يحمد الللهت- 


عر لف مط بسرة ديد ول 
يستهان يه من رجالاتنا لم يوزن بالقسطاس المستقيم: ولم 
يتل حظه العادل مما حو جدير به من التجلة والتقد: 


ابن إن 


كالأسساذ د السعيديى 


في قلنك الجناية على ماضيتنا ببإطفناء مشاعله وظمس 
معالمه؛ وتخويها لحارنا بقطع ملته وتوهين أراصه, 
وعارة لستقبلنا باستبماد القدوة الساليحة الأنجياله: العم 
الخائدة الزائسة لرجنالة وإن*من أبرو رجالات تناويغنا 
الحديث: وأعظم عن برّز في علوم اللغة والآداب والتفسيور 
والحديث عَلَمْ سوس المفرد؛ وهرمه الشامخ الذي لا يطاول 
ولا يداني العرّى والمصلح القيور والعلامة البحاثة 
التُحرير المرحوم محسد المختار السوبي: الرجل الذي 
وهب تفسه لدينه ووطنه. رأفتى عمره الطويل بين قرآن 
٠‏ وورد يردد وعلم يدرّسن؛ وإرشاد يوجّهه وكان ف 
مقدمة الكتيبة المجاهدة في سبيل الاستقلال والحرية: ومن 
أجل مبادئه وبثله العليا لأقن نا يلاقية النجاهدون 
, رن فتن ونفي. وطورد وحعوص. قلم يزده كل 
ذلك إلااثيانا ورسوعا. 

حياة زاخرة بالنضال والإنتاج كحياة محمد 
المختار السومي لا تسع لها عشرات الملجدات ناهيك عن 
عرض خاظف لا يببن ولا يعد 


هن جوع. إن البباحث في 


حياة هذ الإنام الجليل لحار بأي جوانها يسداء وضد أي 


أغبالة كمع هآئر 557 


عبر كتيهة ومنا دون من أخبارهه ولكن حديث الإين 
الررعي المعجب يمرية الحكيم التي ارتوى من معين 
علومه النمير..ونهل من ينبوع أدبه الثز الفباض. في خلقات 
دروض» وات أني وساعلة تبته ماع عا عن 
الإنامين الكبيرين حمال الدين الأفغاتي ومحمد عبده. ولم 
خيحنا الهمام يقل عن أي منهسا علمآ ووطتية 


اذاي 


أمل وافتباز عند تحمه 


المختار السلقي الصوقي: ووقنة إجلال وإكبار عند فحمد 
المختار المؤرح الناقده ووقفة انتشاء وإعجاب عند محمد 
النختار اليليل التماح. والعامر الدع التجيد: رغبة'في 
تقديم صورة ‏ إن كان المجال يفرض أن تظل خاطفة 
استريمة - فلتكن أقرب إلى العموم والثمول. 

افي قرية «ايلغ» التي تبعد عن مدينة تزنيت بحوالي 
84 كيلو متراء رين أسرة تبيلة ذات مكنانة: وحرصة في 
القبيلة لتمكها التديد بأخلاق الدين الحيف وفثله العلها 
- ولد للفقيه سيدي علي الدرقساري مولود كزء ابتهج 
الميلاده أيما ايتهاح: واختار له انما شويّا سني هو محمد 
البحتار» وكان قلك سنه 1319ه. 

وكان الشيخ «علِيء والد أنتاذنا ‏ إلى جاتب كوته 
غيخا للطر 
الإسلامية الآميلة. وحصوضا غلم البلولك ومباحث التصوق. 
ولا أدل على ذلك من أرجوزته التي تعدث فيها عما 


1 ة الحج. 


شاهده أثثاء رحلته إلى الديار المقفنة الآقاء قر 


ونا دار من تقساش ومتتاظرات بينه :وبين من لغييم في 
'طريقة من العثماء والتسناك-.وهذا نتوج من تلك الأرجوزة 


التي تقع في ,نحو 


امس هكم 
برح تس ري دكا 


ياك لعسيو ض لحجسبا 
والصيف. رحليِية يها الم أتى 
الرتاشنسية الأيجمتكان: 
سعسحيين تلتححه وتران 
وأيل اليل ببالث 
يتجهم يمتريكه حجان 


ومنها - وقد ودع أحد علماء تولس سنة 1305 


تاق »بشن إن لحيل 
ع ديت 


جتن ساد سه أن حسدوكها 


وحرّك الأد اح والأرواخا 

وعزة لولاا 
فطق : إن ونات كي العريف 

ويك افه ايه لحف 
وفازت الشَى .ناك يامنى 

واكتحلت يشاك نه يالا 
فقلله: يأييب الول 

ين سه ليتوه 


ل اا ست 
التسوشتها أم ستتشه 
هذه الهولة في اللفظ؛ وهذا الحسن في التبكء 
رهذه الصّحة في الوتن تشههد لصاحبها بمستوى ثقاتي 
مزموق .في تزمان وبيثة لم تكن فيهما للشعر سرق م 
بوإن بعش أبيات هده الأرجوزة لتذكرنا يسا قاله 


كيوقي بمد ذلك بمدة سنوات في قصيبته + «إلى غرفناك 
إذا زرت بعد البيت قر بحعمه 
يقبت شر الأغظم التطرات 
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ناتك بن اتتس اليو وساب 


لأسمحتكواين الشثر والخجرات. 
وأغرق فور تحت كل ثيسة 

وضاع أريج تخت كل حضصاة 
فقل لوول الله يسا خير مرسل 


اوتا عكصيري مج السرك 
غمويك تفي شرق البلاد وغريها 

كأضحايب كيف في غبيق بيات 
بأيسائيم نوران : ذكزوتة 

قما بالهم قي حالتك الظلنات ؟1 
وقلنك ماقي مجدم وقغارمم 


قصماهرهم لو يسلون لأآت 
طيعا تحن لا تقسازن ينن والد عيخنسا وبين أمير 
الشعراة» إذ لين هذا من ردنا وليبن غناك تجال, 
اللنقارتة بيتهسا؛ إثمنا الندي لااخنك تيه عر أن الغيخ كان 
في عذاد الملناء بالمقهرم الدقيق للكلمة في ذلك العيد. 
والارجوزة تطفح وطنية وغيزة» ويتجلى قيها صدق 
تفاعلة مع أحداث عصره. وعميق خيرتة لبا حل يأمنه. 
هذه هي اللبان التي اغتقى يها بعمذ المختار 
البوبي مق اكتهلت عيعاء بتالسؤر:وقي أحنشان العلم 


والإيمان والوطنية ربا وترعرع. قوي الذاكرةء جاة الذكاء: 
عرف عدن شك لحان َيل انمي وذ فتك 
هده المزاييا على أن يتسلق سلم التعليم. ويطوي مراعله 
بالسيعة التي يطويه بها اللامعون من تابخ الأذكياء. 0 
أتم حنظ القرآن وأشهر البتون. وأتقن مادى» اللفة المر, 

قي من جد عيكرة على يبد شيخه 0 
أستاذ القرية؛ ثم قضد غدرسة:الشاعر المبدع:والعلامة الكتير 
«الطاعر الإقراتي» الذي علقل موعيته, وأذكى 
وغزس :في ننه التملق بالأدب والهيام .بد.. رمن يومها أقيل 
الشاب الأديب على أصول الأدب العربي وعيونه يلتهمهنا 


بمدها انتقل إلى مدرسة بالسعيدات: حيث قتلمذ على 
شيخها «عيد القادر السباعي» 

وأبِي عليه الطموح إلا أن يتظلع إلى رحاب أومع 
وأن يستشرف آفاقا أبعد. فقضد ‏ ولأول مرة -عاسة 
السرايطين والموحدين «مدينة مراكش» وككان ذلك سدة 
338 ه رقي جنائمة أبن يومف وجد ضالته المتشردة 
ناختلف إلى أنواع من العلساء. وتلتى ألوانا من العلوم 
والفنون» ومنعت آفقه وأغلت كعيه. واشتهر يملازمته الدائنة 
الحلغات قاضي الحمراه العلامة «محمد بن لحسن». 


رقي سنة 1342 عد الرجنال إلى جائسة الترونين 
بعمارف علمائها عصيلته» ويثفئ زاده. .ويا لتقى 
بشيخ الإسلام علامة المغرب الأكبر «تدي محمد ين 
العربي الملوي» فلارمه. ملازمة الظل .ويه تأثر بالاتجناء 
الشلفي. .وإليه .برجم | 
الفكر ورحاية الصدر والتهم الجيد لروج التشريع؛ 
وتقاصدم الملياء بنخية من الأدياء الشيان» 


انكونوا جمعبة آدبية للكتابة والغطابة وقرض الشعي 


ل هما عرف يه أنحانيا من جرية 


وهنا | 


متعاهدين على أن يتذروا أتقهم لخدمة رطنهم وديئهم 
ولغتهي..رأخبذوا يراقبون الأحداث الداغلية والخدارجية 
يمتتهى اليقظة والترقب متحفزين لتلبية أي واجب وطتي 
يوم 
كان لكل هذا الأثر العبيق قي نفس أستاذتاء ولندعه 
يصف لنا ها أحسه في تفسه من تغير تنيجة لكل هذاء 
ل 
,لم لسا حللت بقاس أتى الوادي فطمٌ على القر 
قبدلت أخلانا غير التي عمدت من نني قبل وأنا في 
مراكقن وأحواز مراكش. ققد تلقحت في -جق قاس ينا لم 
أتلقح يه ونزعت بي نفس عزوف تقول بملء فيها 


إن خيحكة حا نيكوعره 
ا 22 


المومتكى كتححل القزى لاعت 
لضن كت يدن 


حههاد 


تكوئت لي في فاس قكرة دينية فرّقت بها ما 
الخرافات الموهوء الروحائية الربائية: كنا نت 


آناب. حينة طليع بهن للمضر الكنديكة مرت أقرأ من لو 
المتفلوطي: وقريد وجديء ومحسد عبده وأشرايهم: ومن 


خعزخوقق! وحافظ 'ومطران وأمثالي. ما حرفت بيه :أن النتع 


بره عطكاء ولا يطقىء غلة: ولا يقضي عَلى ليققد. 
وينشل خفة طلنه وعدوبة روحه: وسعة معائقنة 
اتطناع أن يتمع حتولله غنددا عن عفاق الآقب» وزؤاد 


اقة والقكر. معن بشاطروئه نفس المبادىم 
وربطته: ضباق 
اللحركة الوطنية وزعماء للنيضة والاصلاج. 

قي رزاية حياة أنتاذنا النجاهد هذه صفحة وضادة 


ة مع رجال أصبحوا فيما بعد قخافة 


المَة دونها لحبة الني, ومن جمعتهم كلفة التوحيده 
وألقت بيتهم القيلة الواحدة. وصهرنهم في يوتقه واحدة 
اسقوف الجساعة وحكوه الجيمة والعيد. والموقف الأكبر 
بعزفات فلن يصَيرهم أن تختلف الألوان أو تتعدد اللهجنات. 
لرفحاق الأطان كالبونى للتومن كالبتدان يعد وضنه. 
بعضاء وكالجم إذا اشتكى.منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالتهر والحمى. 

هدم هي دعوة الإسلام: رتلك روابطه ووشالجه. 

تكن الاستعمار الشرة القبي خيل إليه أنه ققادر علي 
أن يهن هذه الروابط. ويفتت الحزمة الستماستكة لينهل 
عليه تهقيم كل أعواتها راعدا راحنا. فانتسدر ظهيرة 


البريري المشؤوم يريد أن يبعد به جزءا عن الآمة المغربية 
عن الممل يدينها الذي قدمت وتقدم من آل .فدائه الأرواح 
والماء رخيفة سخية:.ويترق بين أثقناء اختلطت دماؤهم 
السب رالسهر. وتسارجت عواطفهم بالآماك والآلام. 
م الوتيعة ويشرم العقاق. فناذا كنائت. 
لقد تفجّر بركان غضت شعينا ساحقنا مدمرزاء 
قأمايت حممه الخونة والستآيرين: وجلجل غدير 
الاستفظاع والاحتجاج في كل مكان لهذه الردة المقتعة, 


أنا علماء الأمة وزعماؤها قكانوا في طليعة من تصدى 
للمؤامرة يقضحها ويبين سوه عواقبها. وللمكيدة يمتزقهاا 


ويربي بها في وجه من حاكرها. 

وعدا انتشتى المرحوم محمد السنشار السوسي قلمه 
اليخوض به معركة الدقاح عن وحدة شعينا كبا تخوض اليوم 
وشنا الياسلة معركة الدفاع عن وحدة أراضيتا بإيسان 
عميق بالفضية وباستعناد تام لكل تضحية. 

ولدقاع محمد النغتار السوبي بالدات ين حم 
ة مغزاة العميق..ففتد أبطل حجة الستعمر الواحية:. 
رشهد خاهد من أهل البرير يمثلهم أصدق وأدق تعثيل على 
ألم آدد التطلى تبنتنا دين ماكر حرضيا على 
التعاسك والوحدة: لا يبغون بد. 
وكات يردد أمثال هذه الآيات : (ألم قر 
يزعمون آنهم آمنوا با أتزل إليك وما 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا4. 

ا(آففير دين الله تبغون وله أسلم من في 
الماوات والأرض جميعا»4. 

اومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم 
الكافرون. 


الله وشريمته بديلاء 
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لاسن :هنا واضحا قي القصيدة التالية || ا 
عظى شام النيل حاقظ ابراهيم قي قضيدته على لسان 
اللغة العربية :.والتتي مطلعها ‏ 


وجح نسي فل لانت كانتي 


وناديت قومي قلحت ياتي 


منتحلا الوزن والقافي 
الشعرية الأولى وقيها يقول + 
يأي خشاب م ياي عظات. 
أوجه وجه الشعب شطر لفاتي 
1 ره 


ا من أعظم تخرات 


أيضاء وعي من متباولاتنه 


نر 
تركابهاكزاشياقاتب 

عله رهسا لقنا شتات 
نفد أكفاتطعاللهراحهيا 

الاليستتكا ءاشن لمتكت 
وتترك متها روشة تغلب التهق, 
بطلتها لخخئلة الزهرات 
جنا شان الشلل 

عله سوا فا أقل غيطلة 
وأمعن كل طرفه قي أصوله 

َم ني أ طورستحت اتلك 
زأيشا جميع المزاتحت خجانتهحا 

وتاك لعي فل لساك 


وظلّ -.رحمه الله - الا يكاد. يبيع بآحند من قطتاحل 
الغلماء وأكابر الباختين إلا.هة الرحال إليهه وتتلمة غليه. 
وفكذا فرقم الروابط التي ياتت تشده شذا إلى فاس 
وأجوائها القكرية التي لقيت هوى .في ننس الأديب 
الملامة التحدث الشيخ أبي 


الدكالي تضل إليه حتى طار بأجنحة الشوق إلى 
رياط التع سثنه 1347 وسرغان ما أصبح الدجم اللامع في 
هرو الحديث كسا كان :في حلقات:التحو والعرف 
والبلاغة والمنطق والأدب والفقه وأصوله. 

وفي الرياط جذيته أيها براعة العلامة البارع يدي 
المدني,الحسني فلازمه ردجا من الدهر. 

يسد هذا المسز الطويل من الاتكباب على الدراسة 
والتتسضيل..ويسد تلك العبوللة الكبيرة.في المواجم العلبية 
المقر عوده: وأينع غصنه» وأصبح مؤقلا لحمل 
وسالة العلم إلى الأجيال الصاعدة..وأذكر هتنا أثنا كنا دائما 
نلسن فيه تواضع العلماء.قما أنفك يعتير تقسه طاليا مكلنا: 
يعو يحان باعترام آرد الآخرين يار فئ | 
وبرودة دم: بل إشه ليصرج أمام البلا ينضل بت تلامدته 


عليه ويخجع الاين يناقشونه أراءه» .ويقول : هنا أستادي 
قي كلمة كذاء وهنا أخذت عنه القولة النلانية والبيت 
الع. لكن أين يضرف بضاعته التفيسة وأين ينقق 


أين يوجد الحقل الخصب الذي يتوفر على ترية 
خصبة تذمن لمبادنه الإسلامية وأقكازه الوطنية أن تنمو 


إنها مراكش الحبراء التي خل بها فخَلَ يحلوله التور 
والأمل» والوستي ولستمع إليه يحدثتا عبا عقده 
امن عرمء وهأ بيته من 

متللت بالحمراء. وة مرساتي: وأنوق أن 

أقضي الواجب علي لديني ولوطني ولشعبي ما بين تلمية 
بهذية وبعن درس وإرتناد يلقن. وأنا ني جاتب ذلتك 
لاحي المراع؛ قينا غسى أن ترقع من 
إغياة ما اندثر من آثار ماضبهاء ومن البجاقظة على المريية 
التصسى التى نأرلها هن اليتنار تشيت ازمناننا تككنت عن 
أعمال كان فقل الله حلي قيها عظيفا. 


هقه الأمة من 


وإذا بالزاوية الدرقاوية بحي باب دكالة الثي كنات 
تمج بكر الد. وتتتصى على الحتبال الفقراء. النذين يؤنوتها 
- فقط ‏ لقراءة الورد يحوّلها المجاهد إلى معهد علمي» ما 


-هه- 


خناع غير ست تداطرت علب+ ار بين يختلقف 


ياه وها قض غيرا من عبره المجيد حتى ,انهدال عليه 
الناضدون من أحواز نراكش والمدن الساخلية المجاوزة» 
فاشطر إلى.ترسيمها وإضافة غرف الييباء.وهي تتخول ليلا 
إلى مراقد للطلبة الوافدين. 

وقد سجل القاريخ أن مسلسا المظيم لم يكن 
يتطرع التبريس مجانا قتطء ويجنه كل 
لذلك قحبء وإنما كان ينقق كل ما تملكه يداه على 
طلبة العلم ورواد الممرفنة». يكو العارق ويظم الجائيع 
ويواني الشميغه ويقسيع الكتب والأدوات. ينل ويسوزع 
النقود على من يراهم في حاجة إليهاء جد نفسه وصاله. 
وابترخص وقنه وجهده, وكانت آية الله تتجلى قفا عائى 
أزّعة ولا اتتكى خصاصة. 

ولع تقف همه الغالية عند هذا الحد: قساصة كبرق 
كمراكش لا يمكن أن تلبي مدربة واحدة حاجتها الملحة 
إلى التعليم السلامي العنيف والتكوين الوطئى السليم. 


اله الررة 


ولبوعر بانقكزة إلى 'علتاء السدية أولغياتهاء يقل كل بسنا 
الدية من وسائل لإقتاعمم يأهمية تكوين المدارتي الحرةء 


0 عتلاحقة - ثنائي 7 حرة أخرى, 
1 إسلامية. وبرامجها حية: متطورة 
تت أنجاذ تاغينا وتتحيي اخاريى زه 

هكذا تفخ المختتار الوسي الروح قي مديئة كانت 
من الذعول والنفلة خبابا كان يفط قي 
سبات عميق, وكان يتنج يباض اليوم لتكوين الخلامية 
والطلية؛ وسواد الليل لتوجيه الكبار وإرشادهم» ويظل بيتنه 
مفتوحة من صلاة الفجر إلى العشاء 
رة كخلية تحل لا تهدأ ولا تسكن. 
وإن آنى لا ألسى .سوقا أدبية كان يعقدها؛ مساء كل 
هي عكاظ جديد تضارى قيه الأنلام النائئة 


تظما:وتتراه فا عات امن فشر وحمأة ووضف وغزله 


والأنتاة يصفي وينتشي ويفاضل ويقارن ويشجّع ويوجل 
وكثيرا سا لظلم مقطلوعات على ليان بعض 'التلاسينقة. وأمزهم 
يالفائها دفعا لهم في طريق الإقاء. والابداع, 

وقد حشر هذه المشاهد الأدبية المثيرة جماعة من 
اه الجركة الوطنية: وجلة الأخباء والعلماء. فامتلات 
اننوبم عزةوقشر. وك اغدوا البذون التي غرسها ابتار 
الج عزن وير 1 

وهو قي كل ها كان رحمه الله يجعل من الأدب 
والشعر وبيلة يذكي بها الخباسة الوطنية والعزة القومية. 
والقيرة الإسلامية. 

ولم تكن عيون النستهمى وأذذية لتقام حن متهن الشكفة 
نيما جنودا يتحفروت للانتضاض عليه. تقد 
أدرك أن اليطحل تكن من التقاذ إلى عقول الشباب:وأنه 
أصعى ساكنا قي قلويهم ومنافم. وأ مانت :النائية: قدت 


م اليومي. وهواءهم الذي به يحيون: فأخاطوء 
بالجوسيس» وطوقرا مسكنه ومدرسته: وحتى دروبه الليلية 
بالعيوت والمخبرين» وأخذوا يحصون عليه أنفاسه ويتتيعون 
تخركاته: وأومزوا إلى جريدة مأجورة. كانت تدعى «أخبار 
الجتوب»:بتوصد .تحركاته., والتمرش الأفكارة 'وأعساله بالتقند 
والتزبيف» وطاليته الإدارة بأن يدلي.بالرخصة التي تبمح. 
لله أن يتح 
يحتاج إلى ,رضة. 

دعاء «الكلاوي» إلى قصر بشبهة المسذاكرة ممه في 
أمورتي الجبعية الخيرية. لكنه لم يجده قي انتطار 
ان تقلته إلى منفاه قي مسقط 


«ندرسة» فرد يأنها مجرد كتاب قزآني لا 


وإنما وجد سيارة بها ترط 
رأسه يالع. 

آفاق التلاميد في اليوم النالي من هول الصد: 
قأقيوا بالله جهد أيماتهم ليتحوان كل واحد منهم إلى 
سخنار جديد». وأن تستمر الشدارسس التي أرادوا لها الشلل. 
والتوقف قي أداء رسالتها. 

إن الغملة التي أوقدها محقد المعتار لن تتطنى. 
أبباء. 


هه 


وأصبحت المدينة الوديعمة الستسلمة بركانا عنادرا من 
السخط على الاستغبار لتتحول ساحاتها بعد ذلك 
إلى مقبرة رهيبة لهمه 

وأما بطلنا الفقندام قمكث في إلع سيع ستؤات: ورغم 
ها لقيه بين قويا رحمه عن حقارة وترحاب: فاته خلف 
قلي وإحسابه في الحمراءء وقد أطلق البين لسانه. وأجرى 
قلعه يقصيد شي باك سأوره بعض نماذجه عن الحنديث 


أيه 

ورغم النحتة والحرمان فان إلغ كانت مببط وحيهه 
وبولد موسوعته الخالدة «النعولء ويها نظم جل قصائتد 
ديواته الحالم الزقيق- 

وق سنة:0368 هاس :له خانية ,بالمرنة إلى مولن 
الذكريات وربع الأسية والأصدناء. قمائقته مراكش ثانية 
في شوق وحثين وعاد سيرته الأول معهها معلما تامحا 
مرشباء 

ولما أصبحت وكرا للتآمرعلى مقدسات الأمة وعلى 
رمز عزها وبجدها البطل النجاهد محيد الخامس 
غادرها إلى النيشاء سنة 1957م رمع اتفجسار الهجسة 
الامتعمارية الشرينة على المشروعية المقربية وعلى محمد 
الخامس رمز السيادة وقائد الكفاح الوطئيء تنى 
بجاهدنا الكبير إلى «اغبالن كردوس» حيث ظل رفقة 
جماعة من المناضلين إلى أت ببزغ فجر الاتعتاق والحريق 

واعتراقا بعلسه وقضله وتغديرا لجهاده ونضاله عين 
وزيرا للأوقاف في أول حكومة مغربية. ثم تفل صاحب 
الجلالة قعينه وزيرا للتاج. وظيل ني هنذا المنصب إلى أن 
استأثرت يه رحمه الله قي 15 توتبر 1903 


من صنحات مقاومة شعبنا للقاصي الدخيل» معلمة 
عن معالم الطريق لكل الدين يحبون هذا الوطن ويسعون 
استعادة عزه. والآن ما هي السلفية التي يومن بها. وبا هي 
الضوفية التي .يسلكهًا 4 

أنامذعر أولا أنه عنا فى شر سوقية صتسل 
ت. طلريقة على حلقات أذككازها نتح عينيه. 


الندرقا, 


ارها املا أذليه» وقند كانت صوفية متقيمة لا 


ة التمحاء ولا تهنادن الانتغمار 


ويترائيم 
تحيه عضا بيه اك 


وأذنايه: ولا تومن بالبدع والخرافات. وى ككاتت الصوفية 
كذلك كانت غقيعة اللفية إِن لم تكن عيثهاء ولمل ير 


من يوضح لنا نقيقة موقف المختار السومي, 


النسل في نذا الجتائب من عبوائب + 


غبواالمغتاز 


السوسي نفسه. قلسيع إليه في “كتابه الدي أله عن والنده 
في متاق ميدي علي 


والذي عتوانه : «التريياق السدا 


الدرقاوي». 

«ويعد: فإتي مؤلف هنا لكاب ميدئي هو الدلفية 
وأنا على ذلك. وأومن 'يأن الدين الخالض هو ما كان عليه 
النلقف الصالح نوما لم يكن ذلك الهوم قينا فلن يكن اليم 
ديتاء وأعرق أن التصوق الذي مدلوله الإخلاص في العفل 
بالعلم الضحيح هو الحو الذي لا غبار عليه وأن السلة منة. 
وه سنا ضح عن رسسول اللنه يه وإن تسالا اساي :على 
تركياء وأن البدغة بدغة وإن تالآ الناس على اعتداتها. 
٠.وعلى‏ هنا أخياء وعليه أموت. فلا أقلد في 
توك ستقهرولا في اعتضاق بدغة: لا شيعنا رولا أيا :ولا أي 
إبان. 1 


السسيسة. .قلا نض يول بدطة. .ولا بتكم 
:ولا تشهرة آخد. الأننا عودنا أنفندا أن نعرق: الزجتال بالق 
لاا أن تعرف الح بالرجال هذا عو عبدئي أجل عنا 
وما أشك في أنه كان يردد التعريف الشبير للصرفية 
إرعواه الموفية آن تيح يباب التحبوب وأو طردك. 
يعد هذا أتخلض إلى جناب عظيم من جواتب عنده 
الفخصية الثادرة الفتيةه وأسيط 


ام عن مظهر جديد من 


امظاهر عبقر يا 
إنه التختاز السوني المؤرع التاقد: التي عَلد نوس 
وأنجادهاء والذي لولاه لا ندريت معالم فترات تاريخية 
عَنية بالدلالة. القد كانت الفترة:التي اقضاها مثقيا بقري: 
«إلغ. من ستة 1937 إلى 1915 والتي أرادعا له الانتمسار 
اقترة اتكساش ويأس وخمولء قدرة خسية منتبة لم يتقطع 
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خلالها ثائية عن عندمة. وطنه. ومو يمه هذه المرة يقلي 
السيال وعليه الغزين 

ولتركَ له الكلمة مرة أخرى يخيرنا في مقدمة كتايه 
المالنة 0 


سوس 


ةيلخل جز 
العلساء والأدياء والرود 


ناهر خسين جزها 
والأخبار والدؤاذر والهيية 


5 


اره: للتوشوعاك يمحش_العدغة نه 


رد قعل عتيف لحركة الاستيلا.والاستغراب وللهجمة 


كان 


الشرسة التي خضتها ثفانة اليستعمر جاهدة في قلع تاشن 
التغرب عن عايهة متكرة:طق أعلدا كل 'عيزة ركل فلذل. 


القد كان اعتقاده أن 


تاريخ 3 الشامل للبلاد أن 


ا 5 - والعهد لا يزال قزيباء ولما تغمرتنا 
أمواج هده الحضارة الغربية الجارفة؛ التي تحاول مند الآن. 


حتى إفاداعاضيتا ينا يكتبه عنا يعض المغرضين من أهلها 


3 ما يكن بيهم 

ولعن قال قائل أنه خلطب ليل. يدون الغث والدمين» 
فإن ذلك كان عن عمد وابق إمرار. نهو بؤكد أته إننا 
وإد 'إليخناء 


المراجع للمملية التاريخية التي 


1 


<5 


تافها إخارات. ودلالات: هذا ما يعرح به في عقدمة كتابه 
انول ]5 يول ' 
ف اد يجت على من وقفه الله من أبنناء 
أد النواه العام لهم ني كل ناحيية 
من النواحي التي تندثر بين أعيندا. وما ذلك إلا بإتجاد 
المراحع للشاريخ جل فيهما عن أمس كل ما يمكن من 
الأخيار وانعادات والأعمال والمحافظة على المثل العليا», 
ونا منجا مع البعسار التويي المؤرخ عل د 
القخار أنه كان رالدا في ناعية خامة من الشاريخ أغملها 


الكتيرون وأعني بها «العاريخ:القروي» الذي اهتم ب 
وتدوينه وَتتيع أخباره قي هذه الامقاع البوسية من وطتبا 
العبريز. وهو يا 
المالبة» إق يقولك + 

«قي المغرب حواضر وبواد: وتاريحه العلمي العام لا 
يمكن أن يكون تامأ إلا من التؤازيخ الخاصة لكل حاضرة 
من ثلك الحواضر..ولكل بادية من هده البوادي. فإن كانت 
بعض الحواضر فازت يسا يلقي على تنازيغها العلمي يعض 
الضوء ينير الطريق للسالكين. فإن تلاك اليوادي المترامية 
لا تسزال إلى الآن زاجية الآفاق في أنظار المتطلعين 
الباحتين». 

وهل كانت أنياء الغ 


#الاحباء إلى هذا كط شيك 


وللة إلا تكرة مجهرلة نولا 
5 ليس رفي كلما :قصل 


هو لبور بالأرض التي 
. والشيوج الذين غذوا قكره وثقفوا عقله. وتدوين لما 
رأى وبسع؛.دليله في جل ما دون اللقي: والمعاضرة كسا 
يول علماء الحتبيث, 

وها هو يستتكر الك 
قيقول 


التعرات العصبية والإ 


من يقناينا الاستعسار الفربي 
أن أخول - ويؤيدني ديني فيما 


وقد أدرك بذكائه القب أن ياخة عليه الآعتون ا 


تلد من غييباك» :ونا قبله من ,كزانات .وخوارق,عنادات 
وسيلومونه على عدم التمحيض والتتقيج فيرد سلفا قائلا في 
مقدمة المسول أيضا : 

«ثم أنتي أبن زاونة: واين وئة أمن. سؤين 
بالرؤحيات الضادقة: قأقيل غرق:المادة إن صم أن ذلك 
واقعه ولذلك قليعذرني من ليس لله هنذا الإيمان إن وجد 
في بعض التراجم من الكتاب مشل لله فله دينسه ولي 
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غيرة: قإنه قد يدون الغزافة الشعبية: احتماظ! بسنا لها عن 
دلالة الغا انوع لاعسبيها يسا جاءضها وهو يس 


عتد ثقسه من الخرافات. ولكن لا ينيق 

وإذن: قبي الأسالتة الشاوزيغية تعرس عليه يعن 
لشو عي دل تامور امحل الس جر 
القائق 3 


مقلم التؤريع الجباعة كنس النصور :تفط كل هنا 
أناسها حتى ما تذي به المين: فكما قط الإساعات 
الساطمة, تغط لظلا 1 
للتاريخ تكذلك. فإنه قلم ‏ 

ليان امسن اهنا اله 
ولا تملق» وهل ينقل:3 
وملاحظلة ادقيقة كملاحطاته: 
ويستعرش, وبتى عليسه أن يقل ويرفض وهنو في هنذا 


يرح قائلا م 
«ولهذا أحرص أنا فِي التراحم أن أذكر كل شيء مدا 
إن كقت أعبل: قكري وأختار وأرجتح الأ هذا 
أيضا من وظائف المؤرخ: ولا خير في مؤرخ جماع فط 
من غير أل يظهر أثر دكره فيما يكتبه» 
إلى السخت ار السوبي المؤرع يرج الفقل في 
الاختفاظ بأكثر من عش مخطوطات تادرة أدرجت بتصها 
الكتافل في موسوصته «الفعسول» ولنولاه لظلت كما حي 
في خزانات الرواينا والخرانات الخاصة الخفية 
بالأطلى الضفير. وذنك كالظهائر النخزنتة والمراتلات 
الإعارية مسشن كرك ولنقرد بالجباراك. لساب 
والنوادن. والوسايا. الني قلط أشوام كاهنة على .فثرة تقد 


من نيداية الدولة البعدية إلى أواكل القرن المثشزين. 


ومؤرخدا كما أسلقنا من علماء الحديث. 


التعديل والتجريح. وتقتضي 


وقندخاة 


غلماء 


أناثته الثاري 


اه لا يذكر ونيقة ولا حبرا إلأأذكر فصدره 
وأين يوجدء معرجا على رصفه إن كان مغطوطا بذكر 
الحجم والشط والدابخ: ثم 
ويرجج ويقبل في التهاية أو ينفى. 

وهو يهنا سبق عصّره وسار في تفن الطريق 
يسلكها التقد التاريخي الحديث. 

وأخيرا لسدخل مع :معد المخثار الدوبي حديقة 


أقنانة العناء متتل يمقطوعات من 


يقابل بين الروايات ويوازن 


٠‏ قديوانه - يعلم الجميع - لم 
له أن يظهر سيرى الناسشاعزا فحلا مبدها. أما العذزات 


ير اللو بعد ونوم يتاح 


التي ين أيدينا ما التطناء ريما في بحن العلات أو 
الدروس في ل تكني 
مكاتته بين صاغة القريش. 

رحمه الله يتذوق التعر البليغ: ويترتح 
الخيال» ويتبايل ويردد مع الدكتور زكي ميارك 
قوله يأن للشعر سجدات كجدات الثلاوة. وقند كان يوسا 
ممنا قي تدريس الرسالة الهزلية لابن زيدون. غرأيته يرده 


على فئن غض بات من ال 
بكيّت كنا ييكي الوليد ولم أكن 

جروا وأبديت الذي لم يكن يدي 
ومتتدارعترا أن الجب إن ميا 

يمال وأن ااا 
يكل تدازيفا فلم يفك سايننا 

على أواقري للب رخ بن كان 
على: أن :قرت لحار لين ناقتع 

إذا كان من تهسواه لين نئي وه 


ي من اله 


يقول في قصيدة له يعرب قيها عن رأيه في الشعر: 
ما التعز موزون يقسسنانية لنه 
مق بايا لون بببيهه 
الكتمسبا لسر التق إن جالزفي 
الماع يذهب يالنتى ويعرد 


وين النحاء الفين بوتتسة 


تفساتينا يخي ييا المنؤره 
م 

عسن تيح :يالش الوه 
ينشو الوتسار ترا ببساضه 


ويووق لي وأو وأرمسة 
مشبل الشذي يدو يه «علال» في 
فاي: ويتشره الأذين «اليهم 
ولأنه زعيم وطني مكافح, ومصلح اجتماعي غيور 
ققد حِرّد ام شعره هذا مناشلا سلاج الكلمة: مدافعا بهنا 
عن الكرامة الميضومة في عَصبة للشرف وثسورة على 
الغاصب. 3 00 


حتى عاتى شعبي الع الجييل؟ 
كان لم يكن قطي السيادة من تيل 


لشقط على الأرض التمناوات ولتقم 
قيامة شعي فالهلاك ولا الجيل 

كد شق كاله الورا عه 
اد بعياه وقد طنج الكيسل 

يح البال أولى من أن ترق 
متلاين ميستالا فور ولاعتل 


ع 


أليبن الرجل قي هذه الأيات يدوب جبرات ؟! 
ألسدا تشاطره الآن جرحه الداسي وما تعائيه أعماقه من ثوره 


وترّق. 

ورقم هذه السليقنة المطاوعة: وهذا البيان الل 
المفتتاد قاع يكن وأشوبنا عن يتم 
غريعحه بالقعط والفذيق 

اجمعته فاك يوم جلسة أدبية ثيها الشعراء الكبار أمثال 
لال النره وسدد لضن رض قرو اوبرج انكو 
الناضريء ألقرا قساتد حسما ول يكن فناعرنا قد أعد 
شيئا. قأليمه الفوقف الحرج هذه المقطوعة الدرتجلة + 


حتوى شعزها وك 


م لاأقول غير كيف ليلد 

وأسا يتيرق الفعسوو وقوه ة 
لالااقتيولواتي ملحل 

ا 0 
واثنامم السحر الحلال وم اتتحى 

قلمي أنا إلا سفا وحديه 
قكري يجيشن ويرتمي في أصبعي 
إلا يفط لثم كيف ريسي 
أ 8 لال وقري وء 


سج تقو لتحت فيحكوة 


وتقفودقم يائية«الفيه الثي 


ديني الغريب وشعبي البتك ود 


أم ذاك غيء أورئت 
تعره قبي يس الي 
احتى يهم إذا بي : ود 
ماقت قط قميذة يرضى يها 
ذوقي التليم .وقكرع اللج سوق 


الأ لسوت عت ولا حزلا رلا 
مدحا ولا زحي الضين أجيد 


هكذا يتحامل على إتَاجه. بيتما يقرق الآخرون. 
لسارم تي يسار من التريض والتناء. كن ذا رمن 
عه جعلاء ل 


العروبة الخالد أبي الطيب المتنني التي 
54 هد يعد أن ألقى قيها قصيذته العضاء وقمهًا يقول » 


الوم تنترجع الآنابٍ دواتيا 
يا لمسفيي طن كن راانينا 


متدوو رخن رهظن 


لكمود نوكتا 
يةسن 
ارا على الآثران والغليا 
دييها 


!نا الادنية التي النضير ,وق 
آببى زمانا يمايا 
الوا جنا 


ادا ومخرق 


حبرم روميت بسن 


تشهد النقل والتاريخ والأمبا 
كن كج] عجبسااف الفريض ولو 
ازوا بأياتهتآلهواعجها 


أمن يقول مثل هنذا الشمر الجزل. .وتواتيه مشل هذه 
المماني يتطرق الشك إلى شاعريته وموهيقه *- 

وقد سبق آن أشرت إلى الفترات الحرجة التي مرت 
بهء وكان من أشدها قوة عليه إجياره غلى مغاذرة مراكثن 


التي منحا قلبه. وتلامذته الذين عدوا قلذات من كبده 
قالوا. 


الحرى. تائلا 


قحالو علد نا الت كرتا 
فقلت لهم افد حاواه ثم أقهر 


وقبالوا تجلِد في اللدي قلت قد 
أنتات ميتس يكس شي مي 
تقالو تباعد ما التلت قات قذا 


سسا سسسدت لكت ق هلي ريغم الحتقد 
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رقالوا أتبكي كل من قد تركتهم ؟ 
فلت لعيش فيهم ليس يكفر 
وقالوا ألم تقدر تناني ذكرهم 
إلى أن يفزوواقات لا لبت أقين 
زقالوا اهم أيشضا ونوا ! فقلت إثني 
على تل مسال في نت 
زقالوا قد استعبدت ببالشوق قلت حل 
يقي في اللوى الاقني متخير ؟ 


مكحي المي دبي 


ف 


ولي كرا عن 
وقسالوا سبى التراكشيو؛ 
فقن : ينا تازه اب ]ا أنهر 


هل سمعتم بأصدق من هذا الوقاء.؟ وهل لستم أمثن 
ب محمد المختار الكبير) وروحه 
التجاوب الروحي. والالتقناء الساطفي 
ديتب أب حتون عطوف وأبثاء كرام بورة, 

وأدركه غيد النولد النبوي الشريف وهو يماني الأو 
والحجر في متقاه يالغ فعادت به الذكريات إلى أمثال هذا 
العيد قي «البهجة الحمراء.» إذ الدلن ناس والزمان زمسات» 
وإذا الشمل جميع؛ والسفو لا يشوبه كبر. وبع إشراقة العيد 
أزسل هده العبرات السسخية : 


لق ؟ إنه 


الانطر يجلا يله 
مان الفجب فاتك الأياهة 


أعيانا يجئن ضواجكا 
لاجم بجت يناعيجلاء ١‏ 


فداكة في | 


الحمراه لي عريا وفي 
إلغت وأنت ل 


ف أده 
د 


ع أ 


إة تحن قتي مراكشش زهير الر؛ 
تفدو ونضي في اللترور كآتضصا 
طني بجا فاه سناد 


ي الخبراة إل ع 
حى السب اد ينا يله 
ولفن الي اي اهسسا من ينهم 


المسيو. وقيقت الغساف 


عا يستحق من, 
التعليه:وتتهافت على تقبمل راحتيه: وتخيظه يما قو أهل لله 
من هالات التمجيد التي تليق بأمثاله من رعمناء الاصلاحء 
وأشمة اليدى. 

وأختم هه الباقة المتضوعة من أدبنه بالجائب المرح 
هله ققد كان أبعد الناس عن التزمت؛ وكان. التكتنة 
البارغة ويطرب لهاء قال قيما يعانيه من يخاطب غَييًا : 


لعل الفعراي يسوم قديّه 
تق بالأطفاتر في العسبيسه 


أحمية إلى من ! ال عمتى 


دعن اب 


الهم لل 


عريض يعاد ولاايوجد 


وعثرت على ربالة أخوينة كتبها مئ البيضاهء إلى 
صديق له خياط بمراكش. مؤرخة ب2 شعبان 1375:هتا 
انها 

«الأخ سيدي محمد خياط الشبابٍ وعليكم اللام. آيا 
مرحبا برسالة تتم عما في قلب الأخ من أشواق ربسا توائق 
أشزاقتا هه ومن القازب إلى القلوب دلائل: ققند حركتم 
الاكن إلى الزميلة وأبتاء الرميلة وسجد الزميئة» وجيزان 
اه فين يتتى كم الأمطان التي فيها ما تشتهييه 
عثت من نظفة صافية, وأخلاق 


دمشة؛ وإخاء متين» ودين عسالس. وكرء 
الشاكلون. 

وبعد قهذه البيضاء يحاول كربها وسكائييا الأماجد 
أن يعزوكم علي «مختاركم» فعضوا عليه بالتواجذ: وراسلوه 
في كل وقت وتميّدره بالأقلام وبالأقدام قبل أن يملق 
الزهن قيصير بيضاويّاء فمن غيمة الإتنآن أن يألف الجد 
.وإن كان القديم ما لا 


علجوالده 


عندها وقفة التأمل والاعتباره وأن يستلهم 
من جهادها ونضالهنا وإتتاجهاء وأن تظل مشالا يحتتى 


فلام عليه قي الخالدين. 


إلا لاشيبناتقى 


للشاعرالأستاذ على الصعلى 


هلين لقي 
دي م أن مني» 
جود لا دره ب 
«لعنوك إن عفوت وحن ظني» 
ا 
لحت يالنفس في ورك اللي 
«وأنت علي ذو فضغف ل ومن 
بإذا قكرت في نتمي.عليياء وكاد الدهرٌ يطوق حَرسِئيِ 
0 


أراني 2 «عضضت أنامليء وقرعت سني» 
د 

وكم عاقرتهاهتابيدن 
«أقع طول عمري ب 


سحدولاتي الأى عق 


«قلبت لأعليا ظهر المجن» 
2 

الأشتى القون :من إلى وجن 
«لقرٌ اتناس إن لم تعقنا عتي» 


لياة الكران 


اح الأريج معطر 
ان فين الال 
يغشى الربوع تريب 
في "كثل ره 
وسؤاكت الب 


وعلى: عسيناها:ابتنتاسات الرشنا 
مدحت أغانيها بأ 
شرات كالربيع 


وأمامها ذف الأصيل قد 


شهر الضيام وقد بدا في 
يهب التعرور لأمة الإ. ا 
نفحاته روح القلوب:وبرؤها 
واقى فوافت ذكريات كلها 
فرشت على مر الّمان وجودها 
أتعم بعاهن ذكرينات لم:تزل 
هي يلسم الدنيا يعالج جرحها 


و إتالاهيت التمري عرفا 


رمات فرددا أمجاندنا 


اللشاعريعيد الواحد أخريف 


عجد يناطع معان الجوزاء 
وقدت قخبار الدهر والأحياء 
لباعة كالشهب.فني العليا 
واووك سوك بيك لفحة روسل 
05 1 


من جصرة 1 


لاجر ف سك القحكاء 


عقت 


اأجعا بوزالقي حم 
مدق يدوو اللسدافي أصيخا 

يدو إلى «شازه النشهة حتاذقكا 
وفكوادم اليهدي اق إلى 


يكق العلال طحوري وداه 
رسلاتك الرحمن قامت جوله 
رائحة مو وجلا باه 


غن يسريج لكتاق_ فين اكز 
في الجو طلقا في الفضاء مرضغا 
قي الشمسسن يقتنال الظلام طلوعينا 
قي الرمل تلفحه الهجيرة وهو في 
قي السرب يقدو للمراعي آمنا 
في التخل في الأعشاب في ماء جر 


ويك يكؤافة 


ضيه ما 
حتى دنا نور الرسالة وهوفي 
تادى متادي الوحي بإقرأه يناله 
«جبريل» جلجل صوته بدعاته 
بالذكر «بالقرآن» ينزل مشرقا 
لا الضبح يدرك من ضياء جبيتها 
الله فضل أفرة , وعيدة 
قد جاءتا القرآن 
فتحت 1 العالمين على الهدق 


وثى الرسول بوحيها يدعو إلى 
فالتف حول الدين جمع 
جعلوا "قات اللحه أول نخاطدى 
وقتدوه بالأرواح والميج الني 


ا ملعزاء» 
شرودا'ين همده بشحثاء 
سيصير الددنيحا جنا نه 
جيل بيد عن هوى الرقاء 
وسفوحه في هيبة بيضاء 
لتصد عضه عوادي الأحيهاه 
نشوان يبدوفي بديع كساء 
وسكىذريب,الزعدز في الأعقناه 
فرجا يمقدم سيد الكره 
عنعن غلا جالتشن الي 
في الكون : في البطحاء 
بالئيزات وناطع الأضوك 
قي البدر يكشف صفحة الززقاه 
مد يكوّن مشيد الصحراء 
5 > الراعي أرق خنداء 
في الناس في الأخلاق في الأشياه 
وبروحه في أة وخفاء 
ب عاج اوبعل وتثر 
عن صرق هو الكيتاابننيله 
في «القاره لما جاء بالآلة 
قي ليلسسة ساقت يحين رواه 
اه 
د 


اوطمير 


زا ولاار 


وح انز لام القرك والشعتاء 

ج.الرعاه بدعوة التضيراء 
في النور والتفوى وفي التعماء 
حكمقا يتفذ أمزه بنبخاء 
استرخصوهافي جميل فداء 


كانوا حواريي الكتاب وجلده 
يتلون آي الذ كر في صل واتم 
ققلوهم منتوحة لحديثئه 
وهم الألى عرفوا البلاغة وارتووا 
تجري المقاطع سلسبيلا صافيا 

تتاب الله أبلع ناطبق 
راقت معانيه فكانت بلليا 
ت الأفتان 


ايشه عن 
تترتح الأعطاف مننك تايلا 
وإذا قرأت وعيده وعتايه 
وببعت وضف «جهلم» وزقيرهفا 
يشوي الإهاب ممزقا 
لامة وما 
ع اللكتناب فمعنا 
ل الكتاب إلينك أخبار الألى 
فعرقت مصرعهم وسوء مصيرهم 
وعلمت هن سعدوا وسادوا واعتلوا 
- لاتهم إن 
وإذا أردت العدل تدري بنده 
جاءتك أحكام الكتاب هريحة 
وإذا أردت الوعظ يخيى أنقسا 
عرض المعابي علييك ألوإنا بها 
ات.في ظلال عر 
بيحان ربي ها أجل كلائه! 
لن يستطيع الواصفون وإن هم 
أن يبلقوا في الوصف أدنى .ذرة 
* 
ياسثر الإسلام هل من عودة 
العلوم وتحفة الله التى 


ذليينا 
نساديت : 


وإذا 


رب 


ووجدت ان 


0 


نوا السدين | الله ألى يحاء 
ويرجمون فقاني الأبهاء 
يصغون في شوق وفي استحياء 
من تبعها المافي بخير ثراء 
يُحنى رؤوس مصاقع البلفاء 
يروك الظماء في أنفس القصحباء 
للروح من هم لوا 
واخضرت الأغم الأنداء 
ان في وصف يديع ناء 

5 


ان 


وتهيم من طرب ومن سرا 
لتكافرين ومكثري الإ 
ووفودها في محنة وشقاء 
اأعبة العا 
دك أضعف الضعذ 
لك في حلى ويد 
نادوا من الكفسار وال 
بسوا يسالوحي والأنب 
محورال استجحا 
فهو القان لمزة ور 
5 سحاد ال 
تضع الحلول يدون أي 
ويحول بين كمالها والداء 
1 القلوب مراتع الإحياء 
دب من_زلال المنام 
يفنى الزمان وإنه لبقاء 
ملكوا زمام القول والإثفاء 
كتانب جك مهدر اناد 
7 
لكتابكم تور الفبدى الوضاي؟ 
ل سلاتتل الآلاء 


ذاء 
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الطف .قعب 


تروق با 


زخرت > 
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لم تهجرون دروسه وعلومه 
«الغري» أصبح متا يملوسه 
تودوا إلية تعد لك أميادكم 
كاك طبر انمه 


هين كمه انه +1 
والشيقيه يكقر بضد طول لغباء 1 
كالقس تكقف.غمة الظلساء 
د ع يم يه الفا 
هذا الكتاب كتالف الأبناه 


5 


وخيعة ! 


شقاري الخزاذ نةالمغوبية” 8900 


إذا كانت كلمة «خزانة» أو سكتبة» كلمة قديمة قبإن. 
المؤة التي أطلقت عليها أقدم منها بكتي. وتاريخها 
الذي هو تاريخ مجمرمات الكتب الموضوعة للملباء اديب 
الاتصال والترابة بتاريخ الترات والعشارة. وقد كان اليو 
الذي تمكن قيه الشلى؛ بفضل الكتاية» أن يعافظوا غلى 
إتتاج الأدباء والعلماء يداية لجمع المخطوظات. ويتوالي 
الأحقاب وتعاقب العصور تألفت من هذه المخغطوطات 
مجنوعات خطيرة يرجع الفضل.قي ادخارها إلى أربناب 
البحث والتنقيب عند الأمم الناضية. رهؤلاء الملساء دين 
حفظوا لدا هذا التراك الإنسائي واعتشوا به والتقطبوه من 
المساجد رالسباريس والزوايا والقصور هم النذين سميتاهم 
«الأمتا» أو القيمين أو غيرهسا من الأنياء. إن مجموعة 
العمليات المكتبية التي يطلق غليها اليوم || : 
ددغ :81616) قي علم المتكتبات الحد. 
في التسيير والتنظيم والفهرسة والتصتيف وما إليهها - كائت 
اتسته إلى مؤلاء يمارسونها بأنفهم أو يتولون 
الإشراق على من يقوم بها قي الخزائات وق 


تيت المعارف وتذاخلت العلوم؛ وتعددت التخصصات» 
وكثرت المؤلقات, 3 الجزانات قند تشعمت وأعسالهنا 
تعبية» .وأدى هنذا إلى ظهور قيمين جمعوا بين 
الثمافتين الملبية والتعلية تسكدوا بنشلها من التحكم في 
امحتؤياتها !| وجعلوها تلمب الدور المنوط بهنا في 
تقدم مسيزة البحث العلمي الحديث.:قاعتبارا لما تيه 
اليوم هذه الؤظيقة من أعمية: ونظرا لما يقوم به القيم في 
الخزانة من عمليات علمية وتقنية وتوجيهية ارتأينا أن 
تبحت في هده الوظيقة حتد الفينيين المغارية الندين تحسلرا 
هده السسؤولية العلمية الشريفة خلى مر العصور. 

نما معنى كلمة قيم ؟ ومن أي قئة من الداى كان 
يتم اختيباره!؟ وما هي الوطائف التي كان يقوم بها في 
خراناتنا المعربية التي الناريع 


انجيب عنها تي هذا العرض الوجيق. 
القيم لفة هو السيد وقيم القوم : الذي يقويهم 
ويسوس آمرهم”, ولم تطلق على المشرف علي الخزانة إلا 
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في القرون الأغيزة©. ومن المصادر الأولى التي تجند 
الكلمة ينذا المعتى «جتى زهرة الآن» للجزتائي في الفرن 
الهجري الثامن!3: أما القدماء قكانوا يلقبون القيم بعدد من 
الأثناب. أولهنا مضاحب,النماعتن» النذي أطلق على أول 
تيم تقصح عه مصاهر الثراث الغربي. يقول النيسائى في 
كتات «الأقساب»::4) كان سعده صاحب المضاعف تعزائة 
الوايد ين عبد الملنك الأموى (96 ها.. والمضاعحف آتذاك 
كات تننى الكتب النجلدة قبل أن تختص بالقرآق 
كروك 0 

وبعدامنا أضبحت كلمنة «تضحقاء علبنا على القرآك 
الكريم أصبح القيم يلقب «يصاحب الخرانة» عوض «صاخب 
المصاحق». ومن العلضاء الأوائل الذبن عسوا بهذا اللقب 
سهئل ين 'خنارون الست عولى الإشراف على خدرائنة بيت 
العكمة ني يفداد على عهند الساموك العباني. ويمد ذللك 
الغص تجد المصادر التي تغير عرضا إلى دوز الكتب في 
القسديم سواه في الشترق العربي أو في الغزب الإسلامي 
تبى القيم بأدماء مختلقة + قنها «العازن» التي أطلقت 


على قيم الزالة الشي أتشنآفا سابور ين أره 
ثني أواخر القزن الزايع الهجري (383 جا*. رمتها «الوكيل» 
وقد أطلقت على قيم خزانة المدرسة السغتصرية بيغداد في 
القرن السابع البجري كما أطلقت هنه السمية على قيم 
إعدى غزائن قاس هن القرن التاسع التجري خب ما جنا 


قي بتنداد 


آخرى للتمب عن هذه الوظيفة كقولهم + 
«ولاء أمر خزاتته» أو ألزمه خدمة عرّانة الكنب "كما قيل عن 


حين جمله العزيز باللنه القناطمي على رأن 


الاي : حتى وهرة الى ع 0< اللية لمتكي لراك 7 

ا ا 

6 خا تن لني كاي اسه لوا ارجات هه لنة منصاعتة يتك 
كنيد يلق الآثر ينح ميطلة وخرر الجن على ياف صلت إلى 
اليف لأسو لرلمدين عبد الننك + افر ص والأم ف اتعريف 
يسول آلتاب الي والتهه اتريه ابر نس بلاغ 080) ل لاز 


غزاته بالقاهرة: ومن ابن المقر لما كلقه الخليفة النرحدى 
عبد المومن بالخزائة الملكية الموحدية يبراكش. 


وقد حرت العادة أن تستتد || 


العزانةاوشخامة محتوياتها إلى ذلك ؟.يا 
عمفموهها. في رحلاتد ومؤدرة؟) : كات خزائنة 


السلطان العلوي المولى محمد بن عبد الله تزخر بآلاف 
المخطوطات مما دعا السلظان إلى تعيين قيم آخر لساعدة 
التخرف الأعل. 

وتروي المصادر أن خزاتة المدرسة السحمرية قد 
أسسدت إلى أشنا » الوكيل وهو النشرف الأعلى: 
والخازن ساغنة. والمنارل5. 

أما الفئة الني كان بغار منها القيم للإشراف على 
النعزانات العلمية فمي قفة:العلضاء' المرّرين المتضلعين 'في 
العلم واللعة والأدب: وهذه الظاهرة تكاد تكون عامة عقد 
القدماء: قالفيمون الذين تولوا الإشراف على أكبر خزانة في 
العصر القديم البطالة بالأسكندرية كانوا عن العلحاء 
الأجلاء ومن أرباب اللفة والأدب والفلسقة + تذكر منهم 
ربس (#تسدمء8) الذي وضع النواة لهثه الخرانة 
ه جورج منازتون صاعب تاريخ العلذ» 
أولةقيم في السالم59: كمسا تشير إلى التاعر الكبير 
كاليناخوى دعمطثلاهه) التي ولاه البكالة أمر هده 
الخرانة في القرن الشالث قبل الميلاد.. واستمر على رأسها 
عشرين سنة (260 - 240 قى ماء 

إن هذا القيم.هو النذي وضع 'قيرسهنا المشهرر 2 «قوائم 
جميع النؤلفات الهامة في الثقافة اليونانية ونياء مؤلقيها"' 
الذي لو يقى كاملا لكان أعبه شي :بالفهرست» لابن التديم 


6 تيه الملا السمري قي اله قامس التجرقة وتحدث غتهن كا انر 
اوت الصوى :مهم الأدهام ج 7 من 287-:ة. 
*) على الاب , الرسالة المج 
لد رسالة المتزباب عند 
6 لمات سممرا عجاويها 
8 معروف ناي | تاريخ علساء السستسيره 
باون : تاريخ الفلوج > ص 305 من 
أ غى 077 
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الذي يعتقد بعص الباحثين في الغرب أله كان أميدا على 
خزانة بيت الحكمة العبابي, وأن كتابه عدا لم يكن إلا 
تهربا شاملا وموسّعا لهذه الخزائةاة”! 

.وعند أسلافنا العرب كان منصب أمين النكتية يشفله 
أناس في الدروة علما وضلا وأدبا ومكانة. فنإن لم يثبت 
تاريغيا أن ابن النديم قد تحمل بالفمل مسؤولية بيت 
الحكمة. هده البؤسسة العلفية التي سكت عتها التاريخ ني 
القرت اليجري الرايع فإن المصادر تزودتا بأبياة عبدد من. 
العلماء من كبار حملة اثقلم وذائعي الصيث في مي 
التأليف والممرفة قد تولوا هذا الستصب + .يحدتنا اين ال 
ني «الشكنلةه أن تلبيدا الغضى كان خادم اليكم ا 
المستنصر بقرظية .وكان صاحب خزات العلمية”"2, وتحدقنا 
النصوص التاريخية أن مسكويه العالم المشهور كان قيّما 
على خزانة عضد الدولة ثم على خزاتة اين العنيند: رأن أبنا 
حيسان التوحيدي كان قيما على خزانة ابن عياد 
والإسلراييتى .خغبل متصب أول خبازن لتكتيية المدرسسة 
يبغداد"/. وعلى الشابث يز بالله 
القاطمي أمر خزانة كتبداة' والشريف المرتضى كان وكيلا 
لمكتيه سابور بن أردشير وزير البويفيين: وهلال الصابى 
كان مترقنا على .دار العلم ييقداد!. ومن العلساء الأعلام 


القين شخلوا صب الخازن متكتبة الحدرسة السحمرية 
الكاتب. والمؤرع ولنيلين ابن اللي 7 72 عا ثم 
المؤرخ واللفوى والمفتى علي بن أنجب ابن اللناعي 
اليقدادى الملقب بالخاز 

أما قيما يخص المغرب ففإن السمادر التي لا تغير 


إل عتم المؤنسات | 
أ تعسها عن لالم الباليتو يك روي 


ا بقرت المبرى ؛ معجم الأدباء ج 17س لق امرة 1906. 
كم إن عصان | رقيات 


ع 3س 9 النافية فوم 


(مدولتهددهةطهناقنة) الني كانت تخضع لها الخزانات» 
فإنها مع ذلك تجود علينا من حين لآخر يأمياء يعض الذين 
تحئلوا هذه المسؤوليات العلمية. ويمد استقرائنا ليذه 
الأخبار الدادرة المتملقة بهذه الوظيفة :علص أن المغارية 
لم يخريسوا من الطريقنة المشرقيبة.في اغتيسار التلمساء 
وتعليتهم ينام خزاناتهم, بل إن حبهم للعلم وللفلساء 
وتقديسيم لكل دا غو مكتوب جعليم يسندون هذه المهمة 
الا إلى العلماء الأعلام فقط بل أبندوها كذلك إلى القضاة 
والوزراء والأمراء. 

تالتخوص التارزيغية تحدثسا أن المكنيات العامة 
المقربية الملحقة بالماجد في الغالب الأعم كانت تسند 
عادة إلى عالم من علساء العصر المبررين للقيام يشؤوتها. 
فلا اتتمى العمل من بناء خزانة مسجد القرويين قي أوانط 
القرن الثامن الهجري يخيرثا الجزنائى أن أبا عنان المريتي 
قد عين لها قيسا لتبطها ومناولة ما فيها وأجرى له على 
.ذلك جراية9", ولم ينحسر اهتمام حذا الخليئة عقد الخزان 
الكيرى المخصصة لرحال العلم بل أنشّاً خزائة أخرى داخل 
الجامع وخصصها لقراء القرآن والحديث وعين لها قيسا 
اللاهتمام بهبا. يقول الجزئائى قي درهرة الآنسء د دوأما 
خزانة النماحف التي .جملها مولانا المتوكل أبو عثان رحمه 


الله في قبلة صدر هذا الجامع "فإئه أعد فيها جملة كثيزة من 
الفصاحف الخسنة الخطوط البهية الجميلة الستية... وغين 
لها من. ينفرد ياخراجها من هذه الخزانة وإبرازهاء ورةفا 


لصياتتهبا قن موقمبا وإحرازها وذلبك عند القراغ من 
حاجات النالى إليهاة؛ 

بولما أعيد يناء هذ 
على عهد السعديين في أواخر القرن العاشر الهجري ارتبأى 


إل رأحيت اليا ماح ديد 


96 شع نلك الزلد المي انر كفلك المكتيات الإنلاميئة لناهر خدادة. 


17 سعروف تاجي + تاريخ علماه المسعنصرية «29- 297, 


الخليقة المتصور الذهبي أن يبين على رأسيها أحند العلماء 
من أبناء أبى المحساسن يوسف الفاسي غير أن الآخير حب 
ماجاء في ممرآة المحاسن» قد اعتذر للحليقة6©1. 

ومن بين العلماء المبرزين الذين ثولوا الإشراف على 
هته الخمزانة عبر المسور. محمد الطيب بن عيد السلام 
التنادرى ربو الحسن علال بن جلون ونحمد بن التهاني 
الوزاني وأبو العباس البوعزاوتي الذي كان آبة قي فن الكتب. 
والمكتيات ار 

ومن الملماه الكياراللذين ن على خزانات 
الساجد أبو عبد الله محمد بن قانم السجلماني (شارج 
العمل الفاني) الذي أستد له السلظان الغلوي المولى محمد 
أبن غبد الله خزائة المسجد الأعظم بالرياط9©, 

أما خزانات الزواييا وخزانات المداريس المتيقة التي 
كانت مأوى للطلبة الآفاتيين قإن شيخ الزاوية أو أحد 
المدرسة هما اللذان يتكلفان في الغالب الأعم بميمة 
الإشراف على الخزائة. يقول الناصرى في «المزاياه عن خزانة 
زاوية تامكروت : «والذي أدركنا عليه من هر أهل للولاية 
بالزاوية ينظر الأملح الأقرى الأعلم فننوض لله الأمر في 
الكتب,64 

وبالشبة ‏ للزاوية الجمزية بختار القيم من سلانة شيخ 
الزاوية. ولا تزال هذه العادة قائمة إلى الآن. 

وكما كان الخلفاء والملوك المقاربة يخثارون كيار 
العلماء لتكليقهم بمهمة القيبين على الخ 
أو ملكية؛ قإنهم كانوا يكلفرن القضاة كذلاك يهذه المهمةة 


خزاتته الملكينة وضيطها القاضي أبا العباس أحمد بن 
الصقركة؛ الآتصارى. ول عنه أبن عيد الملك قي الديل 
والتكملة : «ولسا صار الأمر إلى يوسف ين عبد المومن 


3 المرس القن 

02). مسد الايد الناني : قرست خَزلةالقرويين ص كلاج ١‏ ل 1979 الطر ذلك 
الاب النالى : الخزاتة الملمية بالمقرب فى : 67 - 5: 

03 أن جدار تحمد د مقدمة القت من 149 الزياط 6فده. 

).أن عبد الام الناسرف + المؤاها م 47 متطوط الحزفة الحصنية رقم 1297. 


ألزية خدمة الخزانة العالية؛ وكانت تدهم من الخطط 
الجليلة التي لا يمين لتوليتها إلا علية أهل الملم وأكابرهم: 
والتبر على رأس الخسزائة على عهد يعقسوب المنصور 
الموحديء (جزء الأحمدين90, 

ومن القضة الذين تحملوا هذه السؤولية في النثرب 
أبو عبد الله محمد بن أحمد اين السيد العلوي الذي أسند لله 


السلطان سيدي محسد بن عبه الله العلوي خزاتتته 
العإبرع 7 

ومسا تلاحظه عند الملوك النعاربة أنهم ييأمرون 
أقبة الخزانات السندة إلى الملماء أو بالإشراف 
على تنظيمها. فالسلطان العلوي المولى عبد الرحمن ابن 
عشام طلب من القاضي عبد المادي بن عيد الله التهامي 
العلوي القيام بمراقبة خزانة النرويين. ولسا عزم السلطان 
المولى الحسن الأول على إدخبال إصلاح على هذه الخزانة 
لظ ظلهيرين إلى قداضيي فاس آنذاك محمد العلوي 
المدغري وحميد بناني يحثهما على مساعدة القيم والشاظر 
في إصلاح الخزانة وإعادة ننظيهاةة, 

وام يقف النلوك المغاربة عند تسليم مأموريات 
الخزانات إلى القضاة بل تجاوزوهم إلى الوزراء وعيتوهم 
قيمين حلى مكنياتهم الخاصة. ومن بين الوزراه الذين 
أسندت لهم هذه المهمة أبو الحسن علي بن أبي جامع وير 
الخليفة المادل الموحندكه ويتضح من نص أبن عبد الملنك 
لذيل والتكملة: المتعلق بها الشأن أنه لما انتهبت 
الخزانة الملكية الموحدية في جملة ما نهب بعد الحرب 
التي دارت بين الأمراء الموحدين فيا يينيم خرج من قبل 
العامل أمر بتكليف على الوزير المذكورء قظن الحاجب أن 
الخليقة يقصد علي اين القطان العالم الكبير وأحد مقفاخر 
المقرب في العصر الموجدي. 


05 كان قاضيا يترياضة واشيلية وماك 
3 


عند الملك: الذيل والتكملة: جزء الأحسدين. وانثرككقلنك الإغلام 
المراكشي اذه انيس 36 الربالل 
عبد الحي الكثاني :الهرس الفهارس. ج 2 ص ولد 
8 اعد نبي : الزانة العلمية بالمغرب سى +3 72. 


و 


يقول ابن عيد العلك : ولنا ضار ذلك كلنه إلى اين 
وحازة وحتت حاله يه وب با متح نشة رفع إلى 
العادل شاكرا له هذا الإننام.الجزيل» فأنكر الماذل ما صدر 
عن ابن القطان من ذلك ولم يعرف سببه. فسأل وزيره عتنه 
لبا خزج الأمر ينظر علي قي ترقيب الكتب لم 
يخالجه شك قي أن البراد يغلى اين القطان لأنه كات 
الناظر قيها في السدة النتقدمة. 
ومن بين القيمين الوززراء أحسد بن الحسن اليحسدى 
124 ه وؤير اللطان المولى الماعّل العلوي. تحدثنا 
المصادر المماضرة لله أن الخزانة الإساعيلية كنانت من 
الضخائة والأهبية مأ جعل السلطان يغقار لها أعد كبار 
عضره من العلماء الوزراء للقيام بغؤرتها. يفول عثنه مضا 
الزويلى غي كتابه + سبى الجهعدق إلى تشاع الوزير 
اليحيد: 
«ولآمر ما خصه مولانا المنصور بالله بأئعم لم يشاركه 
سواه واختاره دون سائر البرايا لرتب جليلة وهزاياء 
وقلده مات 
وجمعت من أنواع الدفاتر وأنناة 
بغداد.. وجعله الآمين عليها بعد أن مدت أعناق قرم شتى 
إلبهاء علما منه آيده الله أنه ليس قي :اليساط المولوى من 
في علمه وحزمه 


يضاهيه: ولا فيه من يقاويه أو يدان 
تبان بالق حلطنة مد 

وارشمت علومها في نرآة فكرمنا. 
وجاء قي :أن السمي رقي توادر الفرزدق.وجزيرة 
لتقين المؤلف + ولمنا التقيت مع لان البدولبة الوزين 
الرثيى أحمد بن.الحسن اليحمدى سنة 3124 بدار الخلاقة 
المحتوية على نا لا يحي 


هذه نماذج من !! 
الإشراف على الخزاتة؛ ثما هي إذن هذه الود 
التي كان يقوم: ينا القيمون *. 

امن خلال اهتمامئا بناريخ الخزانة المفربية وجولاتنا 
العلمية فيها وقزاءاتنا قي محتوياتها اتضح لنا أن القيم كان 
يقوم بأكثر من وظيفة. ولئن كانت مهمة القيم اليوم تتحشر 
اي لضاف نين الا جتعنداة إلن غيره وأن كيل مكتبنة 
تحتاج إلى قيمين للقيام بتؤونها قإن الخزانة القديمة 
يتؤلى أمرها أمين واحدا ويغنارس بنقسه مهم السلييات 
كنبية الأنانية التي يجمعها القدماء قي كلئة «شبظطء 
وتمسي : التنظيم الشامل لتحتويات الغزانة بسا في ذلاقة 
مهنة المناول التي .لا يقوم بها اليوم إلا نساعدون ذوو ثقافة 
بسيطدة'قصاحب. زهزة الى يقسول عن أمين خنزانة 
القرويين + وعين لها أبو عتان قينا لشبطها ومتاولة نا 

ويقول ماحب الرسالة المحازة - كان الوكيل يسلي 
الكت للطليةااة, 

ويثضين الضط ترتيب الخزانة وتصنيفها تصنيفا 
موضوعيا. قصاخب الدرر المرصعة : يحدثنا يأن أيا العبنائن 
انن شاصر رتب محتويات غبزانة الرّاوينة حسب العلوم 
وجل ككل ترح لع يواتن يرال 

وتتميما لهذه السسلية التننيفينة والترثيب التوشوعي 
كان القيمؤن يقومون بوضع قهارس مصنفة تعكس التصنيف 
المطبق في ١‏ وضع أبو العباى اين تاصر قهريتنا 
لخرزانة تمكروت مرتيا ترتيبا موضوعيا. قحب النحتين 
التحفوظتين قي كل من الغنزاتة العسامنة (رقم 5837) 
والعزانة الحسنينة (رقم 975 فيان هذا الفهرس يغنم ألني 
مخطوط مع عدد من المجاميع. وعلى عدا الشكل وضع 


ات الني كانت تند إليها وظيقفة 
5 المكتبية 


1 سكر ونيم بكتية العامة رقم 1343 
انارق الدرن الموصعة :35 مخطوط العزانة المانة. 
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ميخ الزاوية الحمزية فيرستا لخزاتها وتوجد مله شسخة 


مجنوظة بالخزانة الؤطنية بباريز تحت رقم 84725 

وترتيب الكتب وتصليفها رفهرستها لم يكن العمل 
الوحيد الذي يقوم به القيمون في هذا الإطار بل كائوا 
يرتبون الوثائق كذلك. 

فالخزانات القديمة لم تكن لتقتصر على حفظ 
المخطوطات وجدها بل كانث تتجاوزها إلى حتظ الوثائق 
اين سام المقطموط اك تحتى القرق التشريق 
كان هن السيرءطق الباستين والتكتيبين أن 


الوثائق حب المصور والموضوعات. 
ويقوم القيم كتلك يسلبة اقساء الكتب التي يرى 


0 المربية الإسلانية التي يرون بينا في ع 
الشرق نيشترون من الكتب ما هو متوقع أن يطلبه الطلبة 
الذين يرحلوت إلى الزوايا من أجل العلم: وتدمى هذه 
العملية عتد العاملين قي عجال المكتببات في .وقتنا هنا 


رية اميل دري التمزعب يعدا التاسرى في 
ال .أن الشيح أبا العباس ابن ثاصر اغترق لخزائة 
الزاوية كتبا بالأحسال الود اوسا بكي 


1 1 استسلف آلاقنا من 
المثاقيل واشتراها كلها كتيا*6. 

ومن وظائف القيم + التربية والتعليب. فبالاضافة إلى 
حملهم المكتببي كان القيمرن يدرسون العلم. ونلاحظ هله 


القيمين الك 
الأساسية 


يوخ من توجيه الطلبة وإرشادهم 
له بالمواد المدرولة.. 

وبالإضافة إلى هذا كان القيمون يصححون الكتب 
ويقيدون الفوائد ييوامشهاء فنسبة كبيرة من مخطوطاتنا 
المسفوظة بالمغرب ملأى بالنوائد والتصحيحات والزيادات 
التي سطرتها أيادي سؤلاء العلماه النذين تحملوا 
مسؤوليتها.. 

ولم يكن القيمون ليكتفوا بهذه التصحيحات أو بهش 
الإضافات» يل كانوا يشخون المخطوظات بأيديهم أو 
يشرقون عل نسغها: تمدقا المسادرآن اب الصفر خانت 
المكنبة الملكية الموحدية كان وراقاغي فاس. لما 
اتفية لدمهية الغراتة ببراكش تتابع عصلية سخ 
المخطوطات بها. يقول صاحب الديباج” : كتب اين 
المقر عن دواوين العلم ودقاترة ما لا يحصى كترة. ويقول 
عات لبر 
ختائة تمكروت قد تسيخ بنفسه كتاب القاموس للفيروز: 
والأمالي للقالي وبعض أبواب كتاب العقد القريد لاين عيد 
بعا0ا. وظاهرة الخ هذه تكناد تكو عامة عند جميع 


أمناء خترانات الززوايا. 


المرخمة وإن أبا عبد الله اين نأصرقيم 


ومما يتميز به القيمون المغارية قي هذا الإطار-هو ما 
يسبى بعملية التنسيج الجماعي؛ فالمعروق أن هذه الشاهرة 


كلمة «د»” ما» وهي عيازة عن نسخ مخطزط على يد 
جماعة من التساخ بمشاركة القيم أو ياشرافه. والهدف منها 
مخطوط جمد فلل الأخطاه وفي أقرب وقث: 
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ومن وظسائف القيم القيام بعمليات الإعارة سوا. 
بالنسية لرواد المكتبة أو بالنسبة للخزانات الأخرى. ففي ها 
يخص إعازة الكتب للباحثين» وهي ظاهرة تكاد تكون 


غامة:قي القديم» ليس فقط بالنسية للمكتبات الملكية 


التي كان أصحابها وهم عادة من 
كتبهم لذويهم ولتلامذتهم ولأصدقائهم من الباحثين. كان 
القيم على خزانة الزاوية العيائية مثلا يعير الكتاب ويسجل 
انم المنؤلف والستعيره ويكاتب هذا الأخير إن اقتضض 
العال لمظالبته بإرجاع الكتابء وتحتوى ملفات هذه 
الغزائة على أمثلة على هته الظاغرة. 

ويحدثنا الناصرى في المزايا عن قيم الخزانة الناصرية. 
فيقول : ويدخل للخزانة حتى يأخذ ما فيه كفاية الطابة 
ويعطي كلا من المتعلمين بالزمام ما يخداجه: وعلى رأس, 
كل سنة في آخر رمضان يحشر الزسام99 إلخ... ونفس 
الطريقة كان يطيتها قي خزانة التروبين وقيرسا من 


المكتيات» لآن التاصري. ن كتاب المزايا 
بقوله : دوقع هذا كذلك يخزانة القرويينء!0©/, 
أما عملية التبادل والإعمارة فيما بين المكتبات وهي 


لييات المهسة والغروزية في السكتبات » اتاد 
فتكاد تكون عامة في المكتبات العتيقة : فسكتبات الزوايا 
الكتب.قيما ينها من جه كما تتبايل المخطوطات 

امع الخزانات. الناعة وغيرها من جهبة أخرى: والهدف من 
هذا التبادل أو هذه الاستعارة هو انتساخ المخطرظ 
والاحتفاط به غين سحتويات الخزانة 
والعاذة أن القيم حو الذي ينولى هذه النسليات وما تتدغو 
إلبه من مراسلات واستتصاخ. وغيرها. يخدثنا ابن زبندان م 
«التهضة العلمية؛ أن أبا بكر بن علي الناصرق 
.تمكروت قد كتب للسلطان المولى عبند الرحمن بن هشام 
ليرد كتاب حاشية الظيبي على الكشاف للزمخشري فأجاب 


الاتزال الشخة عتد النامخ لآن خطهنا مشرقي 
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بيخ مح سيان عدن مزلللة لخ ننه 


أن شيع الزاوية الشاضرية وقيم خزاتهنا يبوب الشساحرق 
السلطان المولى محصم بن عيند اللنه العلوي أن 
«البيان والتحصيسل» لابن رشد من أجل 
آئلا : «إننا بصدد نسخ الكثابٍ 


ومن وظائف القيم أنه يتحوز الكتب المهداة والموعى 
بهنا للعزانة: وكلدا يعرف أن الإغداء والوصايا عنصران 
. في تكوين الخزانات المغربية قديما. فمن عادة 
شيوخ الزوايا أن يوصرا يكتبهم لغزاناتها؛ كما كان العلناء 
والملوك يدون المخطوطات المهمدة والتادزة لتختلق 
المكتيات: يحدئنا النيخ عبد الحي الكتاني في ربالشه + 
«المكتبات الإسلامية»: أن العلآمة عبد الرحمن المكنناسي 
قد أعدى للشيخ 3 


من صحيح البخاري ليوسى م 
لنفس الزاوية!»'. أما هدايا الملوك للخزاتات وغلى الأخض 
متها خزانات الزوايا فأكثر من أن تحصى. 


ويتمون القيم ذلك الكتب الموتوقة على الخزانة: 
قبمد امتتزائدا لعندد من الوققيات الميشوثة على الأوراق 
الأولى من المخطوطات المونوفة أمكتنا أن نتخلض آن 
القيم بتحوز الكتب المحبسة من القاغي ومن الناظر ومن 
عامة الناس. قتلك التي يتحرزها من القناقي أرمن التناظر 
الب الأعم متيتة .عل || 
من رف الللطساد أ الوزي أو من تصينة بساوزة من 
شخضيات البلدء أما باقي الكتب المحبسة فيتحوزها القيم 
من الفاى العاديين الذين يحبون النخطوطات أو 
المصاحف رجاه ثواب الله تعالى: وهذا التحوز يتم بخضور 
غدلين ويعض الشهود من الأعيان. وقند تذكر الوقينة | 


اسم 


الكنائي ١‏ التكعيات الإطلامينة. متطويط العزنة النامة رم 
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ألقيم التي تحوز الوقف ونكتفي أحيانا أخرى بذكر لفنظ 
القيم «دون ذكر الانم»: هته يعض الوظائف التي كان 
بها القيمون المغاربة أيام ازدهان خزاثات الكتب بالسئربي. 
وفي العصور المتأخرة أفل نجم هذه المؤسات العلمية تبعنا 
اللانييار الثنافي: رتخلف متسامج التي 5 
الطلاب يكتفون يما لقفوه.من أنواه الشيوخ وما استظهزوة 
من متظومات في دون أن يحوا بالحاجة إلى 
ارتياد الخزانة لشأكيد ما لقفوة ولاستكمال ,سأ تلقوه من 
معلؤماث: قتخلقت من أجل ذلك المكتبات. وأصبج دوو 
الفيمين يقنصر على .التحافظة على الكتب يدها كان 
دورهم أن يجلوا محنويات الخزانة تنحول إلى مصادر 
إشماع للمعرقة: يل انندم عند يتنهم التبين النهتي .وبسائت 
مساملتهم لتك الإقبة الباقيئة من القارثين بسدما كانوا 


يستعملون أرقى أساليب السداملآت لجذب مؤلاء الشانى إلى 
القراءة والبحت وتخبييهم فيها 
ما اليوم وقد تمددت الممارقف وتضخمت المكتيات 


وتفريين وتتمين .ادو يات وعناتلين في قم 
المطبوعات: ومتخصصين في مكتبات الأطقال إلى 
ياليوغرافيين مهتمين بالمغطوطات ومسؤولين عن قم 
المصاذر ومرشدين للباحثين رفتيين مختصين في التصرير 
كل التباذل إلى غيرها من الاختضاضات. 


مظاهرالتافةوالفك 


1 

لما,وقد ألممنا إلمامة خناطفنة يمختلف مظلاس دولة 
بتي مزين التي ترجو أن تكون وفقنا يعض التوقيق لما 
عالجناه من قضاياها... قنرى أن نومئ إلى مظاهر الثتقافة 

والقكر لعهد هده الدولة ولمميزاتهما وخصائصهما. 
فاون +«النقساتس والدسيزات الأدبيّة + 
إذا كان يصعب .على أقي باحث - مهما يكن مستقصيا 
المغرب لعصور ما قبل 
َ قي الشيرق: الربي مع 
عهد محمد علي: وإثرالثزو البونا بارتي النمى الندي شهيدا 
ميلاد أول مطبعة عربية حديقة: أن يجد تجديدا ني 


البضامين أو حتى قي المجالات الثي ورثوها عما يبمى 
بعصر الجمود والالحطاط: تنيجة اتكفاء القزم على أتقسيم. 
وداخل قرقعتهم الضيقة:الحسيرة ولنتيجة اتحار مد 
قي البيط 
ايأتي في مقدمتها أو هو من 


لفسا عبد لكريم الوا 


والفلاحة البدائيتين محصورة في آسلاب الخروب وغائم 
الجياد. 
أقيلايذا كناق يعبعب علن النانتت إنجاكد ماضن 


اتتجلى تلك الإشراقات وخصوصا في العمد المريتي 
الذي هو قمة عهود الثفانة العربية الإسلافية في النقرب 
كاين - 

1) الزخرفة اللفظية الفنية بالأصياغ والألوان 


والمجمة في المحسات البديعة: وهذه الزخرفة صورة 


ع 


2) .في قفقعات تلك الألفاظ؛ قعقعات 
مهولة: هي أيضا ضورة ضوتية جلت مبارزاك السيوقه 
وتراشق النيال والرماج: :وحمحمة الأفراسء وثدانات الأنطال 
وتطاير. غتار الفعارك والملاحم. 

3) في هذا العديد من أخيلة التشبيهات. 
التبنحمة شية ون اسنة وين الاتتهارة الارافرة 
والمتهافتة. تسريسية ومكدية وتخيلية. 

ه) .وفي محاولات متواصلة لخلق أو ابتكار 
طرق أخرى للتثاو! ول أو لهذا الأذاء الفنتي نقسه مسا نأينا 
صورا مكه. ليسا اإتقعه البسل من الموتحات والأزّجاله 
والعروبي والسلحون الخ ولكن ليس معني ذلنك أندا تتتكر 
على أولكك الأدباء والنتكرين أصية إبهاماتهم القمالة: 
وأحبانا الايجابية في توجيه أحداث مجتمعيم الوجهات 
الغاصة. 


قبادتها بحوما اتتهت إليه.قإن 


هذا غير واقع ولا ممكن. 

ذلك لأن الأدياء - من حيث مجالات متائاتهم -ظلوا 
أوفياء لأحداث زسالهم ‏ رضم ما حاول البعض من اتهامهم 
بالامتلاب والانعؤالية ‏ يتفاعلون معها سليا وإيجاباء 
ويتواجدوت مع آثارها وأسيايها وعللها طردا وعكنا. 

بل لا تكون مغالين إذا قلنا إنهم كانوا - ولو إلى 
حد ما ملتزمين؛ تجاه توجيهياء وما يسفر عنه ذلك 
لكات تام وبالععنى الموضوعي والتاتي لكلمة 


هذه الزمتكية التي كانت وينتظل على الندوام -.وما. 
دام الإنسان محصورا بين زمات ومكان ‏ الإطار الذي يرغم 
الجبيع على أن يؤطر تفسه حسب معطياتها وأبعادفا إن 
رأو عن إكراد وإزغام وقنر. 
مهما سما عقله: وضنا تقكيره, وتبلورت 
عجشيعه: يكل أخلاط ذلك 
النجمع ورسوياته ويكل عكارمه ونباذله. يكل عقلائيته 
زتهورء أو حباقاته. ولن يستطيع أحد الإفلات مما يطربه 


عليه من حتميات 


حوله تجتبعه من قيوده وما يقر 
وما يتحفيزه إليه من تطلعات واعتتترانات إلا 


حي الكت بات ترتيا منطقيا لا يترك بجالا 
اللتصادقات' 


التقيد بالزمنكية في التقد من أولى 
غروطه الإيجابية وأدائه رالعه التي هي البداء عن طريق 
ابي السبين وشجب 
أو يزيف الواقع التتتمي 


ومن هنا ككأق. 


الفرن والتوجيه: ويوسيلة تقريظ 


ومتقنو العهد المريني - من هذه الوجهة ‏ كاتوا في 
الستوىه فقد هضوا مخلفات من سيقوهم يعد أن مضغوها 
مضا جبدا مكنهم عن أن يتعَلضوا منها ها يتاوق 
اواهتسانات عصرهم::ثلدك الاغتسامات التني سجلونا قي 
آثارهم يدتة وآأمانة. وتواجدوا والمجالات الجديدة التي 
تولدت عن تفكك عرى وحدة الامبراطورية الإملامية التي 
كاي تمد عير الرقينة ال 


المسيرية التي كات رباك رليم بذلسا لقي بن 
الاسهام في الجهاد في الآندلن. ولكن مقط الكثيرون عنهم 


غهداء. ولا تقاعوا عن الدعوة إلى جمع الكلسة بين 
المسلمين-وتوحيد صفوف حكابهم: ولكنيم تواقدوا لإصلاح 
كات البين» مما رأينا صورا منه في وقادة رسل المغرب إلى 
الشرق والأندلس وإفريقياء ورسل تلك البلدان إلى المغرب 
وكان كل أولك الرسل من الآدباء والمتتفين والمفكرين. 
ونضيف إلى ما تقدم أن هؤلاء الأدباء والمقكرين هنا 
اهنا كان يبي أن نكرو ولا قبلوا ما كان 
ايلبغي أن يرقضره. 


العسيرا 


نوتف أبي اين الصغين من الوزين الوطاني الذي 
خاول حماية ستير ابن الأحمر الستهثر الماجن: وإضراره 
الثلم على إقامة الحد الشرغي تعليه. 


وسوقف الطبقة الواعية في فلس: هن المموديين 
عارون وغاويل اللدين نصبهما آخر ملولك بلي مرين عيد 
ألحق بن أبي سعيسد بن أبي العباس : (823/ 868ه) 
كوزيرين له :تآذييا له 


وموقف هله الطبقة بن هذا السلطان نفسه حين 
تتصلوا من الجميع بالقتل كل هذه المواهنوغيرها عليل 
على التزامية الطبقة النثتفة لغهد بني مرين. 


ومن هذه القكرة انطلقوا في إحداث تخويرات خبد 
قي الأدا القنية 
مجالات ومشامين جديدةء غما هي إذن هذه التخويزات 
الستحدثة التي فند تعتبر خصائص أدب .هده الحقبة من 
تاريخنا الفكري ؟ 

من تقضيما لمختلف الآثار الياقية عن هانه الحقبة 
يمكننا أن تخلضن.الميزات أو النظافى الأتية :: حون الهو 
التهامي المام لهذء الحقية. 


3) اختفاء القلفة إذا قيس وضعها في هذا 
العهد با كاقت عليه لعهد المرحدين 


إذ قد أصبحت تتخفى في السارر 


وتخل حرج 
ثانوية بالشبة للملوم الكؤنية أخواتها وَإن استطاع هنا 
المهد أن ينم ويبرز أسماء قلاستة لاممين سبياء أمثبال أ. 

عبد الله محمد ين هلال السبتي شارج المجسطيء «اليهودي 
خلوف التقيثي القاسي الذي كان تتلمذ عليه الآبلي أيام 
الجرثه إليهه واختقائه عنده فرارا من صاحب تلمسان الذي 
حاول إكراهه على العمل عتده. ولكن إذا كانت القلغة قند 
اشطهدت فاختفت, فإن أخواتها العلوم الكونية - كما قلنا - 


أشاهدت شيوعا وإقبالاء وبالأخص الطب والكيمياء وعلوم 


0 ان سبقه قحسبه وإنسا اخترع 


» وضرب رقما قيسيا في 
هذه التوشوعات» إِذ يقال إند لك أكثر من مالة مؤلك 
ني الفلك والهثية والزياضيات. .وقد أنتى اين ,خلدون علئ. 


جودة مؤلفاته 


- الجادري ضاحب كتاف (الزوضة في الحساب)ء 
-" العمدليين أو الشجارين حب التنآي 


الكاتب. 
ا 0 أبن 5 السلطان أبو 
سعيد المريني افي جبلة الكتاب.وأجرى عليه رزق الأطيناء 


لتندمه.كيه: فكان كاتبه وطبيبه. وكذلك مع السلطان أبي 
التسن يمقماء.. 
وبي الس علي بن أب المسسن الننبي 'المزاكشي 


صاحب كتاب (الأمراض السرية وعلاجها وطبائع الناء وها 
بحمدا أ يم متين) وقد وضعه عضيضا لعتزائئة أي الحسين 
الو 
- عائثة بنت الجيارآبي عبد الله ا 
في الظب إلى الدرجة الت 
كناب (يلقة الأمتية). بعد أن ذكر أنه أدركيا. وقد بلغت من 
السن تحو السبعيئ سدة ؛ (لها تقدم بالطيع. وجزالة في 
الطب والعقاقير..وما يربجع إلى ذلك. .بصيرة 
النبوة ج 1ص 3 


ني أ عنها في 


2) تقعيد فتي للموشحات والأجزال : 


الجزائر وي علق يلا الي -انيغاء الأب 
أمثال + ابن تجاج التازي؛ والكفيف الزرهوني ‏ وعد الله 
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وأطلقوا على كل .صف إنا خاسا : كالكاري : والدلعية 


والزجل المزدوج. 

ويلاحظ آنه إذا كان الزجالون قد تتكبوا الغببد 
بالإعراب» وويسا أيضا التفعيلة الخليلية. 
حرق حافظوا إلى.حد ما على النصحى. 
السياسية؛ والتي ييذكر 
ناف يقيا واتقطاع خبرة عن 
رعيتة تقتطف مع|المطلع: هذا المقطع. 


فإهم من جية. 


بحان مسالتك خبواطر الأمرا 
متراتهاقن كل حت وزساة 
إن ظفحا علنيم لمافنيا 
وإ مياه عاقب يتل هسوان 


ثم يقول يعد ذلك المطلع عن مصير أبي الحمن + 
أمولاي أبو الحدن خطينا اليباب 
قفي ةستا إلى توتس 
نشا كنا على الججريته والتراب 
وان لك في أغزاب إلريقيسا القتونين 


اما بلك بن عمر قتى الطاب 
الفاروق. قاتح ا 


ملك الشام والخجاك وتاج كر 
واقتج من إفريقيا «ركان» الخ 


على أن الامتمام المتزايد الذي لاقن الموشحات 
والأتجال في بهتته القترة لا يعني أن نظ ولات/الشمر 
القميح :قد أغملت أو فلت عجالاتفاء. 
يقهنا النعهوده متناولة كل فتون وأغراض الشعر 


القد تابعت هده 


الفعروقة: حتى ليقول ابن خلدون عن هذه المطؤلات في 

(د. كام العرية لمق هذا الكيل. خيتزتزه للعتو الها 
العهد في سائر الأعاريض؛ ويأتون عده بالمطولات: مشتملة 
على مذاقب العبر وأغراضه من التسيبوالسبخ والزقناء 
واليجساء..ويتطردون في الخروج من قن إلى قن قي 
الكلام, وريسا هجوا على النقصود لأول كلامهم؛ وينسوث 
غذه القضائد الأضيعيات. سبة إلى الأضعي راوية العرب 
في أشعازم). 

3) انتشار أدب الرحلات والموسوعات 
التاريخية : 


فنيما يغص الرحلات تعلم الآن أن هذا العهد شد 


امه جعند السجاووريا 
الزيارة التي ما تزال توحي لمن يقوبون بهنا غدييدا من 
الأقكار.والذكريات يشوقهم أن يسجلوها مع بيبانات عن 
المواقع والأماكن التي شاهدوها: وعن الشخصيات العلفية 
والأدبية والسياسية:التي اتصلوا يهاء أو تلقوا عنها معلونات 
ومن اشهر رحالي العهند المريتي : سقير أبي عنان 
إلى :دول إقريقيا اسرداه (ابن يطوطة) صاحب كتاب (تحقة 
وابن رشيد صاحب (ملء 


بقاع المقنسة, هتاه 


لان قن كلد سنيج قل الل المي لان 


والقرطاس وأزغار لبان في أخبار الزمان الاين أبي 
والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي, 

) ما اشتهر في هذا العصر من المؤلديات وقصائد 
الجهاد + 


وقند سيق أن أشرتا إلى بعض أيعاد عنقا النوع من 
الآدب وتعطياته. 


إويمد فتلك لبسة عالمة وجبزة عن يعض البجالات 
التي امتاز يها الفكر والثقافة لعهد ببي مربن, أما كنل 


الخصالص قما ندعي أن في إمكاننا الإحاطة بها في هله 


الريميين» من ملوك وأمراء في إثراء الجسو الآديي والعلمي 
بالسطاءات الذكرية؛ ومجال ما خلفوه وشاهده العهد 
المر يتى من مكتيات وخزانات ومدارس العلم. 


- تطور الثقافنة من مجرد اهتنام ديني 
صرف َس هوى شعبي عام وعارم : 


إذا كان من أهم عوامل وأسباب ازدهار التكر رالتقاقة 
العربيين لمهدي المرابطين والموحدين هو 


5) التمازج الدبوي والانضياز الجفي لدي تم بين 
الأتدلسيين والتقارية. 


2) العداية الفائقة والمتزايدة التي كان يولييسا هلوك 
تينك الدولتين لرجال العلم والأدب» وعلى الدوام» يما كانوا 
يغدقوته عليهم من مشخ وصلات. أطلقت ألحة الفمراة 
بالثناء والمديج؛ وأسالت مناه المؤل عع 7 
والستكربات. وتخليد المواف الجاسة. ودقعت بالصاعدين 
1 من العمودء ومعائاة الإيجابي من الأعسال. 
وتحمل الكثير من النبعسات الشاقة؛ آملا قفني الوضول إلى 
القمة» وتسثم ذروة المجد وتحقيق الصيت والشهرة. 


5) وأخيرا ما كان يشوقر عليه أبناء هد الأرض 
الطيسة المعطاء.من الاستمسداد القطري للتكيق والداقي 
الفزة 


الثاتي وإرفاه المد الحضاري يعتاضر جديدة 


والحيوية... فإن هذه العوامل نفسها كانت ضين الأنباتٍ 
التي طورت مجالات الثقاقة والفكر لميد بني مرين عن 


أوآئل المرابطين عنامة ‏ أومن مجرد اهتمام 
يَصْبَابٍ الدين؛ كما كان الشآن بالنسية لبعضن 
المرابظين والموحدين, أقول اننه قي عهيد المرتيين تطورت 
مجالات الثقافة والقكر من هذا المجرد ابيط 
عام وعارم أحت كل الطبقا. 


تحبل رسالة تا اليو وشرورة الانطلاع بسيو ولياته: عن 
علريق ععور تلك الطيغات يسؤولية القبادة والتوجيه في 
هذا الوطنء لأنه ضل م النتج الإسلامي رباظا 


الإنلامء .وثغرا أو متفنا لإبلاخ اعت الإسلاسي 
انياء فكان أن. 
العاكنين فيدمع رقن النحتكوين الإقامة 
النؤام يتفيا أداه رسالة الإسلام ربتوخى التقيد يسا تفرضه 
تلك الرسالة من مؤوليات التوجبه والقيادة: وما تتطلبه 
من تجسلات وتفتضيه من تضحيات. وإذ كانت البسداية. 
ومتطلق الأولى؛ في ميادين وفجالات الثفافة 
والفكر العربيين في عنا اليلد وكما أومأنا مرارا - حي 
الإسلام إن العداية المتزايدة بالعلوم التي تح 
هذا الدين جدتها وروعتهاء ولربالته عطاناتها وروافدها. 
تتويعت لعهد دولة الثلم:دولة السر ينيين.. 


ومن هنا أكانت المداية الحَاضَة: والتعهد الننائم لعلو 
الغربية وآنايها ؛ ويكل ما الابد مته للمحاقظة على سلامتها 
وتنادتها من .: نح وعلوم البلاة + النما. 
والتديع. .ومن أصول ومتطنق وما تفرع عن ككل ذلك 
أو اتصل يه من علوم وقلون. 


وكان مما ضاف من :هنا الاعتضام, كاف على 


ج انالك يورب كانت ثقافة ها 
تشافنة ونع ةاقريبة من النوسوعية. وهكنا فمن 
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بين عصوي ملرك هذه الدولة وسلاظيتهنا تجد متاالا 
يقل عن سيعة أقدارء أجمعت كنب الشاريخ على ومفهم 

بالبل راسج ويسعرقتق الكانابة المخدلف خعون #نأفلة 
عصرهم؛ مع حدم إشفال أن عبر الدولة كله لا يتجاوز عدليا 
قرنا من الزمات على أبعد النقديرات :أي من بداينة استنشارهم 
بالساظة من .يد الموحدين على يد سؤسس دواتهم عبد 
الحي ابن متحتى بن أن بكر بن حصان المريتي سنةبه 


إذامها إلى وقفاة أبن غنان (28 ذي الح 
ها روان تاوق يده الملوك :واللاطين ومن تقاوروا 
على التلطة الزمنية زتماتيوا عليها البعة والمشرين: بسا 
قيهم أولفك الذين كانوا جرد ظلال لوزارئهم. 


إلا آن هنا نت ملوك غنئه الدولة عندوا 
قرسان هذا الميدان التقاقي لدى هذا العهد وهم : أبو الحسن 
علي بن عتمان (731 ه - 249) المعروف عند العنافة 
بالسلطان الأكتمل (الآسود| لمكان سمرت :اليك 
المبعينه.. وأحوء الأمير علي ولق جلبتانة _نتنا بين 
(214 ه734 إلى أن أتتييل في سجن أبي الحين 

إثن اعتقاله جزاء تغرده على السلطة المركزية: وتحاولته 
اغتصاب القلك بطزيق غير مشروع على الدوام. وَأبو عننان 
(749 ه059 الذي ستخمص لة حتديثا مطولاء 


كل 


قأبو الحسن ‏ بالإضاقة إلى تنائه الطب التي كان 
تخصس فيه لمهد أيه حتى سلكنه في عنداة 
العصوصيين الذي كانت تجرى عليهم الا, ل 
بيده الضنة. كان قد هام إثر توليه الملك يالغلم والعلسافء 
يجالهم ويذاكرهم ويحادثيم ويؤالقهم ولا يصبر على 
تالس و إلى الجرمة اف سرج أن كفييًا لزيا سن 
تمرقتا إلى غرق أسطوده أفساء عودته من توت إلى 
المغرب. حيث غرق مما يزيد على أريعمائة عالم كانوا 
يصبحوئة على الدوام. 

.ومن باب اعتمامه بالعلباء واختضائهم ما كنان حدث 


ومن آثار أبي الحسين الشعرية بيقاه الآتيان + 
أرتي الله في سري :وجيزي 
طفن لبون واو وكين 
كن السوفر من مالي اغتيارا 
وأفرن ايوق ظلي الات 
ربن بيتيه هذين يمكن أن نتثف بض أخلاق 
للرجل الكريعة أرما وي أن .يوسك دين مساحد أعبنه 
المحامد التي خص لها ابن مرزؤق كتايا كاملا أنمه 
«المسند الصفيح الحسن قي مآثر أبي الحسن». 
ثم إذاككان حتى عسنا الكسابٍ لا يمن | 
سنا عستيسا فيما تحاول إثباقه للريل من علو كمب في 
الميدان الثقافي» إن اغتمام الرجل بالعلماف مع ما ككان 
اليوم ‏ من آن النضلع في العلم 
عنا يخلفنه المالم من تاليقته وإنما هنو 
من قهم ثاقب وإدراك سائب للنظريات 
لما يعرش له من قضايا ومششاكل. 
را بالبلاضة. واللمان: وله 


يعرف يه المقاربة -.وإلئ 


الى :هبق يمقدان. 


كنا أبوغلي فته كنات ب 


ولع يقرظ الشعر مع الاجادة فيه. وكان بالإضافة إلى ذلك - 
كأخيه أبي الخسن ‏ محبا للعلم: شغوفا بالعلماء. وين آثارة 
الشمرية كلماته الآتية : الشي بغاطب يهنا أخناه أب السين 
أيام خسار اله وين أيقن بزواك أ و 
ثلا يترقك الدهر الموون تك 

لك كن كاك ل 
الدغرهة كان لآ يبقي على ضقنة 


اليلد من فرح هون سق 
أن النلوك التي "كتتانت تهابيم 

سد العرين ؟ مووا قي اللحسد والكقن 
امك اليو راان تكد جوت 

رسومهيا وغقت عن كل ذي خسن 

.ومن غزلياته الرقيقة قوله 

أقاب فيك الشوق والعوق أغلب 

وأظك متك الرضلء رالتجم 


حك 


خياتي وسوتي قي يديك وإنتي 


أمسوت رأحيا حين ترشى وتنطب 
خلا الوسل يحييني :ولا الهجر تاتلي 
ولاعنةثة, لاولا فك بور 
أويقول في تفس الموضوع : 
عل يانم على يون النتتيل 
7 ال شك ا 
وإذا نررت علق اللديسار قثل بهتا 
عن راعل عنها وين الم يرخل 
تشم الظن وخلفدرتي يسيم 
نجري دموعي في رسمم السوّل 
وأا أبوعنان الذي ستخصص لله كما قلنا إن شاه 
الله دراسة مطولة عن حياته الأديية وآثارء ‏ فلا يفوتنا عنا 
أن تدكر أنه بالإضافة إلى ساهته الجيدة في كل ميادين 
الأمبء والشعر مئه خاصة: تقد.عة من جهابذة النتهاء, 
يتاظر العلماء في المتطق وأصول الدين وعلني العربية 
والصاب..وفي القرآن وعلومه وقي الحديث رواية ودرا 
وبالإضانة إلى هؤلاء الملوك الثلاتة كان ككل من 
اللطان أبي سيد عتمان بن يعقوب البتضور: 
(710 - 230.هم وأغيه أبي مالك الذي كان رشع 
669 هلولا المشيئة التي 


7غ إثر قنول يبه من خصار 
1 


الولاية عهد أبيه يعقوب 
اعترمته وغاجلتبه سعة 
تلسماتء والسلطان أبي العبا. 


88 - 796 ها وولد هسنا أبي فسارس عبد 


عد اما وال 


+ (768- 774 ه)ء كان كل هؤلاء نعدودين في 


ومن كعر أبي.قناريس عبد الفرير هيلا لبيتي واللعة 
الاتتي الذكر.فيما حكاء اين أبي الأحمر في كتايسه 
انير الجمان) هده الأييات + 
وأرغ خسالتي في الشفو عتي 
وأظلب حلمه يم لان 


وألعم عل وحص في #سسو نسي 
على الأمتحياء: ممروين ‏ الج: 5 


وعبندك زاقف بالبافِ فسارخم 


ييا خسائفسا أ لقان 
وبلغ .من اهتمام البيت الترييي البالبك بالعلمم 


على الندوثة ضد وزيره عبد الرحمن بن يعقوب الوظائي 
وسخط عليه بعد.آن ضرب أغلاق أصحاب هذا الوزير بسي 
محاولته تعقب أحكام القاضي إثر تنفيذه عطيا ححد شري 
الخمر على رسول ابن الأحمر ونقيرة. قكاتت هذه الرعاية 
المتواضلة من البيت المالك للملم ورجاله. وبا احتله أولك 
ارجا اليلياء يبب ظلك بن البراكز الاجتمامية المرملقة 
ما ساعد على نهضة الحركة الثبافية على مختلف 
المستويات وفي جميع الفيادين, .وقد نجمت هذه النيضة 
في هنذا العدد الضخم من المتقفين الذبن كانوا 
يحترفون العلم.والثقافة ,ويمتهئون: مجبالاتهما. ويتغلدوتهسا 
عغْلا وهدفا لحياتهم السادية والأديية. وجرد ييط لأبرز 
الععج ا النلنينة والأدمينة لينلا العوسيه ا 
المعرقة التي عالجوها قد يعطينا صورة مضغرة تفري 
مدى ازتهار هنا الميدان. وقي هنا المجال يمكن أن تنذكر 
- دون الحصر والاستقصاء وإنسا للاستشهاه والتمتييل ‏ ما 


آؤلا 2 في ميدان علوم التشريع : 

يكنا أن نتشهه بأيثال: ان الفتايد 
الفتابي الجرني سنة :762 عه وليس هذا هوالائئي كنا 
عَتَدنا له عا خاما لجى صاولتاحياة وآثار بض أدياء 
حولة المونين: ب قي الإعلام للمرائني 
كان ورة الآنتلض سن 436“ ون آشارة اختصناز 
الكشافه 

- وأيت البساء المنددى (654 - 723 ها ومن أثثارهة 
في هذا المجال (محتي الكشاف) 


ثائيا في مجال القراءات : ويأني في طليمة 
اوجالات هذا القن : اين برى التازى 731 ومن آثاره كناب 
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(الدرد اللوامع في قراءة ناقع) ثم أنه عبد الله الأموى الخراز 
8 ه صاحب اكتاب (بورد الظدآن في الرسم). 
ثالثا في مجال الحديث : ونذكر في طليعة 


0 8 


آثاره (قواعد )ا وإعدة المريد) «اأنميسة تكايم 
بالإشافة إلى جزء في علم الحديث وتعليق على اليخخاري - 
ثم ابن الاج اليدري الفاتي 237اهه صاحيه المدل 
خاما في مجال علم الكلام : ويبرز أمامنا من 
'فظاحله : ابن الشاط الأتصارى السيعي (643 - 723 ع) 


كتاب لأنوار البروق. في تعقب القواعد. والفروق) - 
اللّمطي ومن آثاره (النظم في الكلام في 
عداة غلساء الكلام). 


يعن 


ثم عبد العز 


سادسا في ميدان علوم النحو واللغة : 


ووتذكر عن يتن تخموات هنا النجسال 


ابن 
أجروم الفتهاجي (672 .729 ها صاحي مقدمة 
يد بن صالح المكودي 7ه ويقال إن 
0 

آثار المكودق شرحه لآلفية ابن مالك وشوحنه على 
الأجروبية كبا له مقصورة قي مدح الرسول عت مع آنار 
1 هانع اللغمي السبتي 733 ه صاحب 
كتاب (الغرة الطالنة في خعراء المائة السابعة) ثم أيا القامم 
الغريف السبتي الغزتاطي (697 - 760 ه) ومن أفساره 
مقصورة حازم) و(القصدة الخررجية في علم 


: وني هنا 
اين المرحل أبا الحكم 
السيتي  604(‏ 699 ه) ومن آثاره فى غير ميسنان 
أن .لابن مسزيسز) وإنلم الت الأول من 


عالنك ال 
الشعر (غ, 


كتاي أدب الكاتب لابن قتبية) و(قصيح ثعلب) 

يقال أنه معترع ماي في أديتا النقريبي 
بيجزو الدويت) بحدفه تفملة إفعلن) هن فعلن» 
مفاعلتن. قمولن) الذي يتالف منه. الدوبيت' 


زع 1820ه. 


أساسا م ان 


يجبشن | 

امنا في مجال التاريخ والرحلات ١‏ ونذكر في 
بيندان : أين عيند الملك المراكثي  634(‏ 203 ه) 
صاحب (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) ويقول 
عه المرحوم المابد الفاسي : إن كناب الذيئل 
والتكملة يع في تنمنة يلات مفرقتة في 
مكتبات العالء». ثم اين بللوظةا 0 
ا ليا 
لضان وعجلافب 9 
أبي زيع 736 ه صاعب الفرطناي وزهر الِتّاته ثم ابن 
عذارى النراكقي صاخ البيان المعرب». 

تاسعا في ميدان العلوم والرياضيات والهيئة 
والتعديل : ومن أبرز شخصياته تذكر : ابن البناء العددق 
أبا العبانى أحمد بن محمد بن عنصان الآزدى المراكة 
ه) وين آنازه (الشفيس في الاي) 
ثم أبا الربيع اللجائي 773هءومن آناره الأسطرلاب !ا 
وصف بأنه ملصوق على .جدار: والماء يدير شبكقه على 
الضحيفنة قيآتي الناظر فيتطى إلى ارتفاع القس كم هو 
وكم متتى من النهارء وكذلك ينظر ارتفاع الكواكب بالليلء 
مال علماء اليكة عن هذا الأنطرلاب إنه عن الأعمال 
الغربية. 

عاشرا في ميدان الفقه : وفي هذا البجال لا 
يكن حصر النابقين فيه: أو ما وشعره من كتب. 


ا قي 
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ب 


العبران ومدارس العلم 
في متابعتنا درائة مظاهر الثنافة والقكر لعهد بتي 
مرين» وقيما يتملق بالثقطة الثائية متهاء يلاحظ مظهران : 


-1ة- 


إن كنانا قي الحقيقة والواتع وجهين لسلة واحدة.ة 
وأحد المظهرين مادي 
والآخر معتوي؛ ونحاول من وراثه إظهار محتوى النظهر 
المادي أي العلوم؛ والفتون, ومجالاتهما. 


وتنصد به البعايسات.والعمران, 


أولا : المظهر المادي : 
من المؤكد والمقظوح به أن الحضازة. أي حضارة: 
لبست في الواقع سوق نناج مختلف المؤثرات البيئية 
والمناغية..وكل الرموبات. التي تغاورت على مجتمع ماء 
وفني نظروق عاضةء قكونت منه كيانا متهايزا عن نبوا 
وكيفته ياعراف وتقاليد اكيت مع عرور البق حفة 
النتومات الذاتية لهنذا المجتمع نفسهء وَسبعت من اعتبروا 
عَيه الطبقة الواعبة بهذا اللون من التتتكير أو الإقجام :دون 
ذاك: وإحاطته ياهتنامات ميثولو. 


بوحية» اضفى عليها 
ات مزيدا عن القداسة: تبلؤر كل قلاكم 
ل ل 
ارك التتلتافي 


.ومن هنا اختلفت الحضارات تبغا لاختلاق المؤة 
ورتايت اهتصاماتها تبعا لتياين افتبانات متدبييا أو 


ولكن: :مهنا تخثلت العضارات فى الظواعر: غَننَ 
متهومها العام: لا يمكن أن يكون له قي الحقيعة: والانتاس 
إلا مظهران اثنان» ولو في. نظرئا على الأقل 
أحدهما مادي مركي مجم. ويتجلى في العمران 
بتعناه الؤاسع. أو بمتتيوم البيت:التعري الفائل : 
بهم مايا مي 
فانظروا بعدنا إن الآقار 


والثاني ععتوي عدرك: ويبرز فيمأ قد يكون 
المجتمع الحضاري من تفتح واح» ونشاط حي متحرك: في 
اميادين الفكر والثقاقة العامة وي العلوم ال 

ود مرين -اوكما ستزك ب لبوا جديا ب إيجابيا قي 
حركة المد الحضاري التي باشرته مخقلف الدول الإثلامية 
التي تداولت السلطة الؤماتية في هذا البقمة من النالم 


الإنلاميء ويمظهريه الأساسيين ذينك : السادي والسمتويه 
وأقاموا حضارة مقربية صيمة. تجلى مظهرها الماذي قيما 


أتشأوه من هدن وقرىه وشيدوة من قضور وعدازين وجسوره 
كما وضح مظيرها المعنوي فيما أحدثوه من كزاني 
+ريس؛ وحبروه بأينديهم من. مصاحف قرأ 
التو بش 0 الملم.وخزانات الككتبء وفيسا حجسوه على 
كل ذلك من أوقاف طائلة عظيعة.: 

ثم في مدان اليناء والعموان تسجل لهم 


امنا 


في عهد يعقوب بن عيد الحق (857- 
685.ه).: سجلت هده المآثر الثلاث - ونوردها كا. 
أولا ؛'قصبة المرائش إلغي شيبها مبئة 657 ه, 

كانه ب» إمادة يله مور له لقربي المواجه للواتق 


سثة 658 ه وكان عيد العومن ب: 0 


أنوار كراد المشرين دخاي -يتينة.. وومجد عند السزى مق 
دار الضاعة ألني كانت ورشا لباه الاساظيبل البحريئة 
والسراكب الجهادية: 


ثالقا : داك ديت قاس الجبدي 
البيشَاء كنا كائوا ينها سئة 674 هده 


أو السديدة 


وفي عهد يوسف بن يعقوب (685 - 706) 
غهدت اليلاه قينا يخص الممران 

أولا : تطييد قحبة 'تطوان سنة : 685 ع. 
كأنيا > وجري يليم اللنصونه مزل تلان 
سشة 702 ه.حين كان يحاص بها الشائر (يقمرا من 
الزئاتي) وقند حطم أبناء هذا الأخير هده المديئة» حين 
افتيل النلطان أب الم بن يويف. بسد اختلال أمره 
رض الماك بعل المهود التي كانوا قطموها على 
أتنسهم بالمحافةا 

وقي عهد أبي عنان  749(‏ 759 ه) غيدت 
حركة العمران مآئز علايدة» من أهنها ما أتزف على تكييدم 
وزيرة (قسارس بن سيسون): أعتي السديدة إلثي أنناها. 
(القاهرة) بسغح ساحل جبل السودر. هثا الجيل الذي كان. 
حاول الإعتسام به أخو أبي عدا المدعو (أبو النضل) يعند 


م 


تتكن من الافلات عن الإقامة الجيربة المقروضة عليه 
كي عنان: رقي كتف أبي الحجباج بئ الأحير التصريه 
وقد انتطاع يمد هذا الإفلات أن يتصل يملنك الاسيان 
إشائجة) يتنجد به لامتخلاض عا كان يميه حقوقه 
غنوي 


وفي عهد أني سعيد علامآن ب 


5015 


31 ها وضعت الأحجار الأناسية لقلعتي : (تثذو) وأثالة 
الحديثة).واللتين أتم بناء هنا اللظان المنضور آبو الحبن 
ابن عثان  731(‏ 749 ح) رقلك دة 739 ه. كما فيد 


وأما القناطر والجور التي خيذها رخال هذه الدولة 
عه من الكثزة بسينة لا يحضيا عد ولذاكر متهسأ على 
العسوس_بوقينا: يعسن فان عاميتهم العلنية والنيانيية- 
قنطرة (الرصيف) الرابطة بين المدوتين : عدوة القيروان - 
القرويين -,وسدوة الأندلى. وبالناسية تلك أن هذه 
كانت قند تعردت للتصبع في عهد الوطاسييق 


لجددوها قي عمد أبي العباس تجديدا سجله الثعراء في 


شم في تقس هذا النطاق الممراني وتيد خوالد 
المآثر. باشر يلومرين - بتفس الروح والمرريسة.رفع ثللك 
المأثرات الروحية الشامغة المتجلية في العديد من المدارس 
العلمية والماجد, ثم في تلك المقيرة التاريغية العاية ه 


ميال تيد المدارين الشية بالخصوص,» 
استظيع أن نؤكد أن هذه السدولة لم تفتصر نيه على 
خصوص رعاية الشركة الملدية عن طريق تسرد إتقاة بش 
المباربى بالمدت أو القلوات القاضية أو اغداق البرقينات 
المنتظمة على العلماء الملرمين بالإقانة بالعاضة (فاس) كما 
على طلبتهم: وإفسا زادوا على ذلتلك 
السدارس ني كل مكان. وترتيب جليل الأرقاف عليها. 
والغريب :أن سق الياسة المادقة لتعمع, دور العلم 
وساربه بإغداق أسنى المطايا على رؤادها والواقدين عليهيا 


امن طلية وتلامدة:وأماتنة: وارقاد خصوض“فن يقفون 
أننسهم على التمليم بمديد من السشح والاقشالات قد أثارت 
معارضة عتيقة.وحادة من .بعض كبا ر علساء ذلك العصر إذ 
ذا يها أنها حولت العمل العلفي الذي كان يستلزم - في 
نظر هؤلاء العلماء المعارضين ‏ يذل المزيد من الغناء» مع 
اغتبا نهدا النناء بابا امن أبراب الجهناد الذي لا يتنظ .متم 
أنيا حولته إلى .عسل وظيني 
يتماغى عليه العلماء. رواتب ممينة. وال 
حولت إلى عمل دتيوي صرف وهكذا ذكر صاحب (نببل 
الاتتساج), كيف أن كلا عن المسدرى الآبلي أستناذ اين 
بابنا السوداتي كارا ضد يتاه الندارن 
روادها والموظفين من أبائذتيناء ملاحظين أن 


عاج ل جرلا الأذسى للك بآ 


وشجع عن لا يحدن 
العم والتعليم على الاقزاه على الكراني: وحتى ضار ذلك 


بالتوارث. 
ويسدو مسا ذكره عبد السلام القادرق ني كبايه 


(الأخوان في شرقاء وزان) إن آوك مدرسة علية 
أست بمديئة'فابى هي مدرسة (الصابرين) التي كان أنثأها 
يومف ابن تاشفين, وإن لاحظ ابن مرزوق - وايده ابن 
الفاقى صاحب الجدوة) أن إنشاء المدارس المامة لم يكن 
إنشاء مدرسة (الحلفائبين):- الصفارين 
يد عقا الرأي: ما في زهزة الآني 
للجزنائي صفحتي :.75/4/ طبع الجزائر. 


وكانت 


عزوق بالنغري. 


ستة + (670نه. وي 


تقلت على يد أبي يوسف يعقوب المريتي». 
وخيين على عل الندرسة جديع سأ كان لنترده من كنب 
المقرب الثي كان قر يها قراضنة فرنبيون, وأندوها على 
يد ملكيم إلى كنائس الأندلس» والتي بلفت - قيما قيل - 
13 حملا؛ وكان استردها من ملك الاسبان (شَانجة) مقابل 


قبول أبي يوسف توقيع ههدئة مع هذا الملاك الإسباتي إثر 
المظقرة التي شتها يعقوب على اسياليها ها 
4ق و665 هد .ويقال أنه من نين 'الكتب التي 
استردت جل من ممتاحف الفرآن الكريم وتقسير ابن 
عطية وتفير التعلبي المبى (الكقف والبيان) وكتا. 


القزوا 
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التهذيب في الحديت والامتذكان كما كان قيها كثير من 

كنب الأصول والقروع واللفة المربية والأهب وغبرنقلاك. 
ركذا يكون المؤرغون قد أصابوا المسز وكبد 
الصوابٍ إذا كانوا قد وصفوا دولة يني عرين يدولة العلم 
وهذا الوصف عو أقل ما يمكن آن يظلق على هذه 
المتجتزات الضخسة التي حنقوها في مبادين تثر العلم 
والعرفان» ياحدات دورهماء وإتهاء مماهدهما وبالدعوة في 
تشجيع, لإلقناء المحناضرات وإقاسة المشاظرة التي كاثوا 
يتوجوتها بحضور ملوكيم بأنفسهم قيها؛ وعلى اعتبار أتهنا - 
.وكما سيق أن قلنا ات الدولة الأساسية 
تعحق مزيد العناية والتقدير: وتستوجب فائق المساعددة 
والتتجيع. وإذا كان أبو يوسف يعققوب قند دشن سياسة 
تبني الدولة غؤون العلم ورجال» ومن مبدأ تشييند شوافخ 
المدارس لإيواء طلية العلم وحفاظه, حين رفع بناية مدرسة 
الحلفائيين (الصفارين) يفاس: قإن الذين جاهوا بعده: واصلوا 
تلك السياسة؛ ولم يتقاسموا عن مجارانه في هذا العييدان» 
ذلك أن إنشاء تنك المدرسة كان التزارة الأول 
الإذكاء همم ملوك هذه الدولة للعضي قدما في هذء الخطة 
1 ذاتية لوجودهم تقس إذ بعد الصفارين 
3 


- إخدى اقتماما. 


رد انك ا لا 


على أن عاصة الدولة (فاس) حفلت بالعدة الأكث رح 

هذه العدارين. لم تكن في ايقيية القؤاضد الحقر 
امنواهاء قبالإضافة إلى,مدربة الصفارين الآنفة اللذكر كانت 
هناك المدارين الا 


- المدرسة البيضاءء التي كان قد شيندها أبو سعيد 
عتمان بن عيد الحق ثاني ملوك هذء 


الدولة سئة 720 ه 


السهريج. وجامع الأندلس, وشيدتنا شة 
1ه على يد آي الحسئ علي اين عثمان. 

- مدربتا + الوادى. والعطاريي» وهما من إنشاء أبي 
سعيد عثمآن بن يعقوب عاثر علوك هذه الأسرة. وقد ثيدا 


في تاريخ واحد ومعاء سنة 723 هد 


أو سدربة:الرجامء كبا كات 
التتكير قيباء 


ويه 


دوي الصهريج: وجا الأخلى: إذ تيع في بنالكااسة 


ددية (لرخاا لها كك لصيلت بن جدراهز هاب 
رام بها تزال آناره باقية إلى الآن. 

- التدربة العثائية : وكان شيدها هذا الشلظات التي 
تحمل انيه ختى. الآن. 
فيها من المجهود : عمرانا؛ وزخرة 
تسقة ثنية رائسة. سنا زالت ببيبه كعبة الققضاد :وا 
والسياح من مختلف اصقاج الدنيا الذين تتهريهم خارف 


أ أير غنان. سنة 3: 


البناه .وخنسة عصور الأندنى الزاهرة. 

عرقي أن روعة جتائها الفخم. وما تقثن على جدراتها 
من خارف ومن آيات ترأتية رأبيات شمرية يقول الرحانة 
المغربي ابن بطوطة اللتجي الذي كان يوه 
أي عنات 
ومصرء.وإن بلغت القاية عن الاتنان والح قكلما 'تقضر 
عن المدرمة الي عمرها أبو عدان: هي التي عند القَبنة 
عن ضر قالىء افإنها لا نظير لها سمة وارنفاما: وتقش 
دعل المقرق عليه وزيّنما بكناعة 
2 2 علي بن أحمد التلمسات 


ني رك 


: إوصدارين خراان والعراق ودمشق ويقداد 


البيس بها لا قد, 


الماثية العجيبة؛ 


بحت أن الااخنى. يفي على سبابة ختير الانولة. 
أن هده الدرلنة: وي 
تباشرهتء السياسة, وتحوطها بأكبر قط امن الإعتجنام 
احهدقت قي منهجية التعلي استقطاب كل المعازقف 
والعلوم والفنوت التي عرقت العهدهاء والتي استؤعيت كلل ما 
تقدنها من مجالات ثقافية وقكرية: 


0 


.وهكناء قبالإضافة إلى المدارس الغلمية الدينية التي 
سيق أن مريتًا على :قكر ينتهناء لست ماهد غناسنة 


اللنتون الت و اسن كيد اغبي 
التخرزيخ التيتسين ميتكراء وحص أقبل نخيرها من السدار 
العلمية النظرهة والادينية::إ3 للست هئة الندرتسة سنية 


684 هد في ولاينة يمقوب ين غيد الحق (657 - 1685 ه). 
ياني سور سلا والمدينة البيشاء أي فاس الجديند. وسدرسة 
العلفاكيين بالمدارين. كما كانت إلى جانب تكل ذلك 
مدرية خاصة بتخريج القراء والمجودين بنختلف القراءات 
السيع المجمع عليها والمشيورة والمتواترة» كانت تحمل هذه 
المدربسة وما تزال إسم (مدربنة: السبعبيين). 


0 إلى الانتراقه 
وبالآخص قينا يتعلق بأبية البتاء وفخامته وكان رجال هذه 
الدولة في عنذا الاب مضرب الامشال, فيحكون عن أبي 

السحرف في تيد 
أتدلس يفلس 1 ما عرشت عليه رقاع الميزالية 
إذ يلقت - قيسا فيل - مالة ألف ديبار ذهيا - 
كما كان قعل حين رقغت إليه حسابات يناء المدرسة 
الجديدة ييكناى» تقالوا * ولكته عندما وقف بنفسه على 
مدى الروعة أبررّت قيها هاتنان المدرستان لم 


إظذارا تكامل رساء وعيم إتجابه با جر وف 
الاغتماداث الينصروقنة: :وغرق بيده جذلقات تلك الكتون 
5 الصهريج المقام وسط المدرسة ثم أخذ يردد - بركوة 
القرح بالقن المعساري الرائع النائل أمامه تهيزه - قول 
الشاضي : 


لا بأ يَالفالي إِدَاقْيِل خسن 
ابن تلت عن ال 3 


وتأكيدا الإهتمام هده 
الدولة بالحركئة العمرائية عمويما 


أنه في أيام أي الربيع 


يمان ين أبي عنام (708 - 710 ه) تامع نيوك هثة 
البدولة + (استججمر الممران» واتنتغت أبواب المعاش. .وتنافس 
السلى قي البناء: وتأثقوا في التخرف» وتنوقوا في لياس 


الحزير..) كما عت أبي زرع لبذا العيد واتظر 
مظاهر الحضارة الدغربينة ج 2 / ص ؛ 58 فيما بخص قن 
البداء وتتكله. من حي المواد الستتمملة والهتدسة العامةه 


كما تصور ذلك الآثار البافية من ذلك العمران: الذي يمعناز 
على العسوم : (باستعسال الطاية والاجر. والحجر غير 
المتحوتء والتقش على الخشب والجبص» والأدهان البديعة: 
والشينانيات الملوتقء والتحاس المنوهء وترصيع الشازات 
وزغرقة الثريات. وكل النمسوعات الجلدية 


ومقبرهالة بالربال :ذا يطلخ فنوجا حا ومثالا ناطق 


يعس الانضاد 


ذا القن المساري المريتي حت 


ن التي تقل من 
مراك حيت, كانت أدركته الوفاة هداك: ورفنات المتصور 
الذي جيه به من الحزيرة» كما دقنت هناك أيضا أم أبي 
عنانٍ حليلة أبي الحسن. 
رائعة من فن الزحرقة وروعنة قن اليشا. 
كان قد أقام حوليا سوراء وشاد بها قبة كبيرة. زركشها 
بتقوش دسية: والصق أحجارها بالرصاص. ثم أوقف عليها 
عدفا من الآوقاف الحبية لمتاتهاء وإطعام كل الفاكين 
بن عليماء ولرواتب قراء القرآن السذين كنانوا. يرتلدون. 
وميا وطيلة السنة ٠‏ وقد خُرَيت هدذه السكثر الرائعنة 
على يد الشائر اللَْبانِي الورتاجني, الذي كان ثار على 
السلظة المركزية واستولى لسدة على أقاليم : فكثناس 
والزياط: ولاه وحين ثم استي لاق على الزيناط تهب هذه 
التقبرة. وسلب كبؤزها وتخائرهاء بعد أن شره منها من 
كان عناك من السدتة والحفاظ. على أن اهتمام المريتين 
بأهنة المتشآت السرائية وضخانتها يتجلى قي كل ما 
5 


تلاك بل د وك 1 


رة كانت آية 


وذ أبا اين 


ويقال أن هذه || 


الوا 
القرآن 


عوود 


ابيا > المظهر المعنوى للعمران ومدارس العلم 


قائيا : 0 3 العلماء المبرزين؛ 
وتعدعاء التجاعرين: البمسسازين عن ختاري النغريةء 
وريطهم على الهوام - بالركب الملكي: في الحل 
والترحال» قي الطعن والإقامق.. 

كالكا : نغر الخزانات العلمية» وبالأخض بث 
عَراناتِ المصاحف القرآنية بمختلتف ماجد الميلكة. 
زايما + البمك بتسخ من المصاحف. القرآنينة + 
يحبرها ملوك هذه الدولة يأيديهم إلى الماجد | 
الإسلامية المقدسة الي لا تعد الرخال إلا إلييا - كنا يقول 
سيذنا محمد وَل قي المجد العرام 
بيت التقدن صانه :الله من كرت 
بحس التكلة الأولي تكير- ينابق :دي أيده - 
إلى الكزلبي الشالية: ولتجرد الانتشهناد والتفثيل لا الحصر 


أو التحديد 
أو التحدي 


بسكة. ومجده وَل 


1 
بالتديت..ومجد 


أولا: كربي أبي الربيع سليسان الوتغريبي الناني 
النتوتقي سنة 705 ح .وكا 


ان مخضصا لنتفريع على المدرثة. 


ثانيا : كرسي أبي 
عيبد الت الزرزويلىالقانتى 
ها الكربي مندى الثاية ولهدت ٠‏ يدري 
وتدريس كتاب التهديب للبرادسي. وكان مكانه بجي 


الحتن المعيرعلي ين محمد ين 
المتوفي سنة 718 ف وكان 
السدولة 


ركان ظهور أمشال هسثه الكزاني مما ضقي على 
0 :3 لل اماه ازاك يما .ب 
الذي .وت معه الدولة أن علييا ربالة أخرى ,لا تنم جامعة 
جا بدوتهاء وأعني بها سا جعلناه مظهرا ثانيا من مظاهر 
العضارة أي استقتعام الملساء المدر 
المحاضرين. 
وقي .هنا المقبار يذل المرييون نشكتور الجقؤده 
وجَبار الأعسال.بسد استقدام أولشك الغلماءء لتوقير الجو 
الملائم والمقري لإقامتهم: لا لخصوص من التقسديتهم 
ولت وإننا كلك للنذين .ونسدوا على الب لجهسد 


رسين والأساتقة 


وكان على رأس همؤلاء العلتناء الوافدين ‏ كما تعلم 
- العلامة اين جلدون عبد الرحتن صاعب التاريخ 


ومقدمته؛ وابن رشوان» وابن مرزوق» رالمقرى وابن جز 
.وأغيرا لسان الدين بن الغطيب. ومكذا تواقيد العلماء على 
عاصية المريتيين فاس الفيحاء» وبالآخص غداة سقوط سبتة 


4 [811 ه ‏ 1416م) حيث أصبحت 
إن لم تكن تفوق. - أرقى وأزهى عواهم 
التسدن. 0 الإسلاميين. وأصبحت من أهم الصرا 
الثفاقية الإسلامية في حمًا القرن. 

احتى ضح (لياذيا لبلبيى) المغروق يآبي العياس» 
و(ديتو) في اكثاية (الطب القديم) في المغرب أن سمياها أي 
افاس يأنينا اتريقيًا. ذلك أنيلا كعبة القاصدين من 
سختلف ببلذان الانيا وأممها وأجتلها. 


وكان مما زاد في غهرة فايس لأياسَد وفي تدعيم 
مركزها الجامعي اهتمام ملؤك يني عرين - قظعا - بالملساء 
واستصحايهم معهم أينما خخلوا أو حيتسا ارتحلوا. إذ بلع من 
كلف أبي الحن بالملساء ومجالمهم ‏ كسا ذكرنا قبل - 
للسباطرة والمذاكرة أنه كان لا يساقر إلا وجلتهم بجائه, 
حت تيل أن مجله لبا كان يتونس كان يتم نحرا عق 

أريعدائة من أكابن الغلماء ولعل أكثريتهم ممن غرقوا عند 

ها هت على أسطوله زويعة عائد ل يه 


5-05 


إلى المغر اش ابنه عليه وتمالق بتي عيد الواد 
والحنصيين وزناتي تلسان تده؛ بقرارهم جنيما د 
الطريق البرية قي وجهه, 

ويذكرون أن من بين العلساء الدين ككانوا يلازمون 
مجله..ظعا وإقامة الإمامين المفرييين : أيا عيد الله 
الطلى. وأبا:غيد اده سد ين المياغ: والمالميين 
التوتيين أيا علي عمر عيد الرنيع وأبا عبد الله بن هاره 


إذا كانت جذه البؤلة قد أشنت معة مطلتها الأرل 
-.وكتما.رآيتا ‏ بأن العلم 'لا يزدهر الآ بالرعاية: ولا يثمر الآ 
بالتعهد. ولا يترعرع الآإذا قي يصيبّات العطاء: ولا 
يعطي النتائج الإيجابية إلا إذا حضن بالمماهد والكليات, 
وغدي بالتسارات والمناظرات. 


مرحي لوكت 
بأساس كل ذلك. أي العلم فبي منهومه المطلق والمامء 
الكتاب والآشار 


فشجعت حامليه: وقدرت قيمة نناجه؛ أي 
البميدة التي له قي تخليد. الدآثر والأخباره 
ولجمله في متداول الجميع الك 
الجمابته من غاديات الاتلاف:.بشربة أن غيرها الغزانات 
اليامة. البحمنة بالتيمين: والسنظلة,والسراس. وإذا "كانت 


بن الحالية. تبان سبعة ‏ كما ذكر المرحوم أسناتنا 
العايد بن عبد الله الفابي قتي كتابه اخزائن العلمية 
بالعغرب) كانت أول مديئة مقربية تعزقت على هذا المجال 
المكزي الذي :هعم يحنظي الإتتاج.التقافني المدوّت 'وتستيعته 
قفي دور خاسة. حملت إم الخوانات 


ذلك أت أبا الحين علي ين محمد ين علي الشارى 


ومترجمو هذه الشخصية العلمية المربوقة: يجمعون 
غلى أنالعارى أنكاً عبرسة غلمينة بسبحة. وعملها مركزا 
اللدراسة والتلفين. ومآوى للطلية الوافدين عليها؛ وأئه دشن 


إلقاء الدروس فبها بنفسه منة 2 635 هه 

ويتحدثون بآن الرجل أقام بهذ المؤسة خرانة 
كنب تاد الراغيين في الدراسة بسنا يحتاجونه من كنبه 
قي متلق فنون المعرفة المثذاولة قي ثلك العيود. 

0 أن تلنلك الخزء 
من التخائر رالنقائى الشي- الكقيره مما أغا 
القاجتي آبو الفانم بن عمران في قصيدته التي يهنئ فيها با 
الخمن الشارق ضاعينا على إلشائه كلمن المدورسة 


ات رقوقها 
إلى بعيشتة 


> كنات تشم 


علاق الدواوبت معرضا 
بإدخائها متكم عن الفررض الأدنق 
ألالإن عمسا لاق جه 
الأعليهةة مسبج ننه ولق معنا 
وديهوان هلم قي الغزائة دهره 
كجم يلا روح ولقفظ يلا عمنى 
وللفقيه البحسن بن امعيل الآغمناتي هو الآخر. وفي 
بع شبكية لطولة فيضيل 
ببحئنا الأبيات التالية -.وفي موجهة للشارئ أيضًا 


ومتوة وات ما 
الكتب الأعغلاق درا متقغيا 
تمك سا خنطا )تي 
وتاي يذ هم 
217227 1 د 
مرو فد البمنارف عبشي 


وتصدى الأغساتي في تصيدته هذه لذكر بع 
الشار: 
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ومن حتن: المغتارن عا صح .قله 
وجاءد به أغئل العدالة: متها 
ومن منتقى الكتب المذب جملة 
إلى مبيخ الارشاد تفدي وتلق 


على أن من المقطوع به. جتى» الآنء أن أول خزالة 
للمسوم. ولقرض تعميم الوعي الثقافي ونثر 
العلم بين التاى» كانت خزانة أبي يونف يعقوب المريني 

اليمقوية عدربية السغتار ينه 


ثم تنابعت حركة إرفاد الغزانة المريتية بالكنب مع 
:تعساقب الملوك والببلاط 
يعقوب. ثم خزانة أبي عنان التي للست سدة :750 هي 
والتي ضمت إليها ما تقدمتها من خزائن» كما 
سجلت على يعض المرجود بن يقايا هده الحزائة 

.يقول الأمتاذ المايد الناسي مي تعليقه على منشأ 
(ويها جبلة بن الكتب مرسوم في أول 
شارة إلى أنهها عن كتب مدربة الحلفاويين: 


اشتيرت بالخصوص خزانة 


زكده عمارات. 


على أنواج من علوم الأبدان والآديان واللسات والأقعاق: 
وغير ذلك من العلوم على اختلاقهاء وتنوع شروبها 
وأجناسها ووقنها ابتغاء الزلقى. ورجاء تواب الله الأوفى, 
بن لها قيما لشيطها ومناولة ما قيهاء وتوسيلها لمن لله 
وأجرى له على ذلك حراية هؤيدة تكرمة و- 
وإلى حجائي هذه الغزانة الفلميةة 
بسجد القرويين: ضن جملة 


أنشل أب عاق 


وافرة: مككتوية بغط جسن جميل» واحتفل بها وي بنائها 
وتثييدها بما لم يسبق إليه: وكلّف بها من يتؤلى أمرزها 
على أحسن العروط). 

على أن هذا اللطان ‏ من خصوص سلاطين يني 
عرين ‏ لم يكتف عي هنا الميدان يما أنشآة وسهر علينه. 
وإننا اتيك شخصيا على كنا 
ثم ززيتها يما اه الخطاطون والثقائيون والقراءء ثم وضعها 
القن المقربي الأصبلء تم أرسلهها رققا 
ع القدسة » متيهد تكلاك رحد 


١ثة‏ مضاحف بخط يده 


الضياع والرباع» .ما يقوم.يكناينة القنائمين غليها والفنارئين 
فيها/, النيوغ المقربي : ج/1 ص/186 
.ومما اتتهر عن كلف أبي غتان بالكتب أنه كنان 
يحمل ممه في أسفاره خزانة ضخمة؛ تبلغ مجلداتها الفتناتء 
تضم أنفى الكتيد 
يقال أن من بين تدك النفائس : (أنوار الفجر) وهو 
ير القناطى أبي بكر بن العربي يلقت مجلداته 
اثماثين مجلداء وبلغت أوراقه تسالين ألف .ورقة. رقشى في 
إعدادة وتأليفه عشرين سنة: الخرّائة للعابد القاني : 


صاقق 

ولعل مما أعان على تنشيط الحركة العلمية والإعتمام 
بالغؤانات ها اشتهرين رغبة الملوك المرينيين في عققد 
السجالى العلمية, واضرارهم على أن تفم أجبود التناضر 
وأكثرها كفاءة واستعدادا وإدراكا. 

ولإعطاء صورة تقريبية للشخصيات العلمية التي كان 
يها مجلس أبي عنان العلمي يكقي أن تتقل يدورفا 
اللوحة الزيتية التي سبفنا إلى نقلها الأستاذ المابد القابي 
عن أبي عيد الرحمن التجادرى مختصر أبي الوليد اسيميل ين 
الأحمر على بردة اليسوصيري, حيك قال الجباهرى لدى 
تمليقسه على كلمسة السوسيرى الملل رحصة وبي خين 
يرسلها) : إقال شيخنا أبو الولبد, قند وقع الكلام بين يدي 
السلطان أبي عنان فارس يمحر الفقياء والغلماء والأسائية 
والقضاة والخطياء وأصحاب العلوم. والشرة 
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هؤلاء الحشور نسوا من الثلاتين كلهم قطخيل جليل عبوز 
- 

1) أبوعيد الله محمد ين محبد القرتي التلنساني 
المقرك. 

3 .وأو عبد الله محمد بن أحمد ين عبد الساناك بن 
شعيب التختائي السنهاجي الخميرق. 


:3 اوأيوعيد الله محمد بن الحسن الصدراتي. 


4) .وأبو عبد الله التلساتي. 


5 وأبو المبابن أحمد ين محمد الجذامي المعروف 
وأبو المباين : 


6) والمحدث أو عيد الله محمد ين بي بكر ين 


زوين المجدي اعد 


.يضاف إلى ذلك اهتعام أبي عنان نفسه بالعلم قراهة 
ومتاقغة ومناظرة. وقي هذا الموطوع تورد ققرة ابن بطوطة 
.يقول : (وأما إشتغاله بالعلم. مهاهو يعق د مجالس الفلم 
في كل يوم بعد صلاة الصبحء ويخشر للك أعلام الفتهاء 
ونجباء الطلبة يسجد فغره الكريم؛ فيقرأ بين يديه تفسير 
القرآن» وحديت البصطتى يإل: وقروع فلهب مالك 
وكتب المتصوقة. وقي ككل علم بنها له الدج التملى. 
يحلي مشكلاته بنور قهنده ويلقي نكتة الزالقة عن حقظنه 
ولم أرمت ملوك الدنيا من بلغت عدايته بالعام إلى هده 
التهاية). 
وسرى لدى تخصيصنا الحديث 


إذا كانت الحركة الفكرية في المغرب قاد نمت 
وترعرعت في عيد الدولة المرابطية: فإنها قند بلغت أوج 
عطمتها وازدعارها في العصر الموحدي. 
ساغدت غلى ذلك أهتها 

). حرية القكر : كان من الطبيمي أن يخرر 
الموحدون القكر من بعض القبود التي نرشهها عليه الفقهاء 
المرابطون؛ والحالة آنهم ثاروا على مظاهر العف والاتحلال 
والتعصب التي أضابت الدولة المرايطبة. قنشطت لدّلك 
النلفة. وعلم الككلام. وكثر الشتفلون: يهنا وذَاع صيت 


ود توقرت لها عوامل 


 614(‏ 669 ه) وضبتها ككتايه (المسائل ال 


2) .هجرة العلماء إلى المقرب : ققد اجتمع فيه 
أعلام من الأندلى والقيروان» يضاف إليهم الجم الغفير من 
العرب الذين دخلوا المغرب في عهد عبد المومن: وَقِاموا 
البرئيرة الآرض؛ وكان من أ طبع المغرب يصقة 
نهائية بالطابع العربي!". 

إر الأمن : وقد تم ذلك للموحدين بفضل 
عدلهم: وحرصهم على أمن السكات وسلامتهم؛ بلع ذلك حدا 
قال ممه ساحب القرطان:: «بأن الظعينة تخرج من نوك 


إلى برقة دون أن "تضيع» 

4) تدفق الأموال على الدولة ؛ نقد يلغ خراج 
افريقية 150 يقلا من الفضة. وأنفق الناضر على غزو افريقية 
0 حملاه وبيع زيتون بستان عبد المومن بمراكشى بمبلغ 
0 ألف دينار على رخص الغلة بها. رن بحيرة مكناس 
يبل 35 أشه وزمتون بقيرة غاس بمولخ 30 لف ديتانه 
وفرق يعقوب الملصور يوم بيمته على الضعفاء 100 ألف 
ديتار؛ وتصدق قبل خروجه لوقمة الأرك بأربمين ألف 
كيان بكري على الح باقر عن عرد سقط 234 زوز 
ألف خاة. هنا بالإضافة إلى عطايافم السخية للغلمانا9. 

5) اتتشار النعاهد : اعنى النوحدو بالمراكر 
الثقانية. 0 وجدوها. والني 


ولج وتبتة والقمر الصغين ويجاية والقيروان وياقي: مدن 
لشاف ققد أققوا على علمائيا وطليتها بسخاء. وحاريوا 
الأنية بأن كلفوا الطلية المصامدة بالاتتشار في البوانقي 
ونشر العلم يبها. 

وأسى عد الدومن متدارس يمراكتن وعلى رلنهنا 

بة العامة لتخرج الموظفين والمدرسة الملكية لتمليم 

الأمراء البوحدين. ومدربة تعليم فن الملاحة.. 

وأسن يعقوب المتصور مدارين أخرى بمراكن ويسلا 
وإفريقية والأندلن. 


١‏ السسيب 298 والاستقصا لعفا 

لادد 

3) انظر فصل العوامل التي ألرت لي نهضة المغارف على عه الموحدين 
من كاب الوم والآداب والفتوت على عهد السوحدين لمحسه 
المتوني. 


6) استدعاء العلماء وعقد المجالس العلمية : 
وكان عيد المومن يستدغي طائفة من العلماء للتدريس 
بالندرب: رعضور ا الغي كان يقيمهناء وكلذا كان 


وفي هذا يقول المراكشي : «ققد جرت عادتهم بالكتب إلى 
لكات لله إلى حشرتم على أهل كبل 


العلماء ويشاركيم الخلفاء قي ذلك, 
وقختم النجالبى بالدعاء للخليقةة». 

وكان الخلفناء على درجة كبيرة من العلبء قالمهدي 
درس بالمشرق رالأندلس هلى كار أئسة النمر وعيند 
الصرمن تلميذه وعلى يده تتقف. وكنان يوي من ألم 
الناى يالكلام والفاشفة» نقد كان يحاور قبها ابن رشده 


ذلك أنه تعلم الطب والفلسفة). 
وكان لهده الموامل آثر في نهضة الملوع وازدغمارها 
الأندلس والتغرب. إزدهازا لم تعرفة من اننا ةا 
للأندلس فتكنفي بالإحانة على كتاب الأنتاذ عبد الله 
عتسان :؛ «عضر المرابطين.والسوّحدين قي الأنسنالئن 


)انز دقناغا عق اللحسن السابيح س 139, والدولة. 
الموجدية بالمقرب لهلزم من 201 إلى 2183 
| التعجب لفق 


والمترب») للوقوق على مدى أهمية هذه النهضة. وأما 
بالنسبة للسقرب فنيادر إلى القول بأن المغارية قاد ألفوا في 
منتلك أضناف العلوم. وجَلفوًا لها ترانا هائلا يقهد على 
هذا الازدهار الفكرني الذي عرقه العصر الموحدي 

1) التفسير والقراءات : ننطت في عهدهم 
حركنة التأليف متفييدة من دعوتهم للرجوع إلى الكناب 
والسنة» ومن الذين ثبغوا في التفسير + 

-. أو الحين علي بن اأحند التجيبي الحرالي 
المراكتي (ت 1637ه) له تفسير سياه مفشاح الل المقفلء 
على قهم القرآن المتزل». 

لم لصم ىن عن بو اسان اباي 
الفابي [ت:622 ى) اختضر كتاب الكشاف مزيلااعتة 
7 لتاب ةلسل كنك 


الاعتزال: وشرح:الآسمله الحجستى وأ 
الايمان», 

- محند بن يونف المزدقي (ت 655هن) لله كتناب: 
في تنسير القرأن انتهى فيه إلى «سورة الفتح». وكان عالسا 
بالأصول.والكلام وله معرفة باللسان وتصرف قي جميع 
العلوم. 

- آبو محبد عبد الله بن .بوش التكنابي: كان له 
عل يسارييى بالتير بالإشازة. غقد التمرع عاب 
الجمل بن آية +إنا فتحنا الساف...6 اتنصار الجيش 
الإسلامي قي ععركة الآرك سنة 591 هد 


+ الل هد قا حدمي نحي رد سدي تن يوه 
الفاسي (ت.556 هاه كان من أعلم الداس بالتجوييد 
انات له شرج على العاطبية. 


2) الحديث : قبالإضاقة إلى المهدي التيا درس 
هذا العلم بالمترق وبرز فيهه كان يوسف يحفظ متون 
الأ 


اه وكأن يعقوب 
من حفاظه. لم يزل في 
خلاقته يرد «البخاري والموطاً وسئن أبي داوود». وكنذا. 


السانون مسدرفا. 


6 الملوم والآقاب والفتون وماواز 
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إبراهيم بن يويف بن عييد السومن» وقد :طهر 
بالمقرب محدئون يلدت غهرتهم المشرق. وثال'يمشهم يه 
المكانة الرقيعة 


بابو 


الغطساب عمر بن الخسن ابن دحية 
الكلبي. الذي كان يحفظ صحيح مسلم كله؛ قند رخل إلى 
النشرق فاختبر علماء عصر حنظه: قأدهثهم وأعجب به 
الكامل الأيوبي نأنكاً له «المدرية الكاملية, للحديث سئة 
2ه وتولاها من يسدة آختوه أبو عثسان ثم أبعه شرف 
التديقد 

- القساضي أيو الفضل عياض بن موبى اليحصني 
النبتي (ت 544 هاء كان ميرزا في الحديث:رمشاركا في 
باقي اعاوع عصرء» وكو عد 
قيل قيه (لولا عياض الما كن المغرب)» له كتتاب «الشفناقي 
التعريف يحتدوق المصطفى». و«مشارق الأنوار قي غريب 
الحديث والآثاره؛ و«ترتيب المدارك وتقريب العالك 
لمعرقة أغلام مذهب هالك». 

+ محمد مقاقالم الشنيني :(ت :684 1 قاع سلدة 
طويلة بالمشرق ودرس على ملسائه. .وله فهرسة كبيرة 
ذكرهم افيها سماها «النبهوم المشرقةة. 

- أبوعبند الله محمد بن يحي بن ضاف المعروف 
بالمواق المراكتي؛ شرح «مقدمة صحيح ملم»: وجملة من 
«الموطأً. وغيرهم كثيراة. 

3) الققه اقتهاء العضر با! م 
ظهور تتخب المقديه ونيطرتهء ورخم سساولات ينتوب: 
المتصور استبدال» بالمذهب الظاهري. ونذكر من فقهاء 
المالكية + 

- القاضي عياض السايق الدكرء وابسه أبو عبد الله 


اس 3ه وما بسعاء والتيزع العداد 
0 انر ياقي قتهاء السالكية في هنذا الضتر في نيل الانتياع ابا 
التبكتي السوداتيه والدبياج المذب لابن فرحوق, 


- إسحاقة ين ابراهيم الغصاري السعيندي الجصابري. 
فانى وسبتة وشلب (ت 609]. 

- أبو زيد عبد الرحمن بن يومف الفادي الشهير باين 

نيف ات 612 ه): كانت نشد إليه الرحال في مذهب 


4) الآصول والكلام : شجع الموحدون تدرين 
هذين العلمين يعدما كان الأول - كما قال ابن ريند 


- هنا ليد عبد للد ين ينين الى النسوتى لق 
أني من جزيرة غقر إلى فاس للسماع عن أبي 
عن علماء الأصول والكلام. ثم عاد 


إسمه «العقيدة البرهائيقة. 


أببوعيد الله محمد بن عبد الكريم الفشدلازي 


الفاسي التعروف بابن الكتائي» ات 396 ه) كان إماما في 
العلمين وله «رجز في الأصول». 

إن العو ومو عيض القلي 
الناسي المعروف.باين الحصار. (ت 611.ه). ل كتاب 
«النامخ والمنسوغ»».وكشاب «البيان في تتقيح البرسان» 


و«أرجوزة قي أصول الدين», 


5) «الغلوم اللسافينة : (اللغةه النحر. المروض). 

عني الموحدون باللفة العربية رغم اغتماد المهبدي 
على البريرية كذلك في نثر دعوتهه إة كنان يوسن من 
أحقظ النلى للعربية وأسرعهم نقوة خاطر في غامض مسائل 
النحو.. ومن علمائها قن خلا المسر ‏ 

- محمد بن عيسى بن أصيغ المعروف باين ‏ التشاصف 
ات 520 ه) يسط اللغة للطلاب في أرجوزته (الفذعبة في 
لحلي والنيات). 

- أبو زيد عيد الرحمن السهيلي السالقي النذي شرح 
ما في سيرة ابن حشام من لفنظ غريب. وأعرب قافضه 
ومستخلقه لي كتايد ه مالرؤسن ١‏ 

- أو عد الله محمد بن غبد النتسم المتهساجي 
الحميري السبتي .وكان من أكثر الا استظهارا 

- ويعتير أو موبى عيسى بن عيد العزيز الجزولي 
المراكتي أعظم تحاة العسر (ت 667) له «المقدمة الحزولية 
في النحوه وتعرف بالقاتون والاعتمادء لها شروج عديدة 


أخبرها غرج اين عمفور (ت 663 ه) وغرح الكلوين 
(ت 660 ها. 

- وتلميذه أنو زكرينا يحبي الزواوي المعروف اين 
معظ (ت 628 ه)ء له العتود والقوانين في النحر. والحوائي 
على أصول ابن السراج في النحوه وقبرضها. 


السلوق (ت 641 ها لد شرح المقضلء 


- أبوعيد الله محمد بن هقام اللغسي النبتي 
إت 370:هاء له «الفصول والجسل في غرح أبيبات الجدل 
ويلحن السامة». ووشوح قضيخ تعلب»؛ وفتوح مقصوزة أبن 


حيدم 
- ومن اغتناء المقارية بالعروض وضع ضياء الد؛ 
الخزرجن السيتي متظوية الررجية» المي لقي شهرة 
في المشرق. 
6) الشاريسخ : ازدعر هذا العلم بكل فروعه في 
هذا العصر..وألفت كتب تشهد يتقدم المغاربة. 


- فقند ألف أيو العباى أحمند ين محسسد المزفي 
اللخمي (ت 633 ه) كتنايا في المولند النبري (الدر المتظم 
في عولد التبي البعظم). 

وألف أبو الخطاب عمر بن حسن ين دحينة الكلبي 
توايق في عولد السراج النشيرار 
قرتتون السلمي (ت 660 هن) ذيلا على 


صلة ابن بشكوال. 
- واختصر أبوغيد الله بن حماد السبتي تلعي 


الفاقي عياض كتاب «ترقيب المدارلفب 

- ولابن دحية كتاب «النبراس في أخببار + 
العبالنم, 

- ولف أبو نكز على الصتياجي الثهير بالبيدذق قي 
تاريخ الموحدين 

- كما ألف عبد الواحد المراكثي (ت 625 هذا كتابه 
«الينجب قي تلعيض أخبار المغرريف 

7) الجغرافية : وبكفي للدلالة على ازدهار هنذا 
العلم ذكر إسم أبي عبد الله محمد ين محمد الادريني 
ات 560 أق 52 ه) بمقلية: والذي افتهر برخلاته التي 
خلدها في كتابه «نرهة البفعاق ني اختراق الآفناقء 
.يعلته الحائيلية للمالم» وخريطته على الكزة 


تي 


.ين قد شجموا تدريس الفلغة وساعدوا على نشرها 
بالاختغال بهاء وخامة قي عهد توسفه أما قي عهد يعقوب 
فكان الاهتمام بالتضوف أكير. ومن القلاسنة الذين عرقهم 


اليلاط الموحدي ‏ 

- ابن طقيل صاحب ربالة حي بن يقظان» ورسالة 
في النقس وغيزهنا. 

- وابن رد اللد اينطو ويسطها: 
والذي قال قيه المستشرق رينان (ت 1892) : «لولاه لمنا 
قهمت فلسفة ارسطو. 


- ونضيف إلى القائمة اين سبعين الدي أجاب على 


أسكلة ملك إيطاليا الموجهة إلى فلاسقة 

.وأما التصوف قتيغ فيه : 

- أبو محمد صالح بن محمد بن حرزهم. 

- أبو العبابن أحمد بن جمنر السبتي دفين مراكش 
سنة 601 هه وصاحب مذهب خاص في الصدقة. 

- وأبو محمد عبد السلام ين مشيش؛ دفين جبل العم 
بين 622 و625 ه وهو شيخ أبي الحن الشاذلي الشفير 
المتوقى سنة 556 هد 

9) العلوم العدديية : (الحابء الهندسة: التنجيم)» 

ازدهرعلم الاب قي العصر المرحدي وكثر عصدده 
المنتقلين به.. ويعتير كتاب «اللباب في مسائل الحساب» 
من الكتب التي كانت معتمدة آنذاك: وهو من تآليف أبي 
الحسن علي ين قرحون القرطبي الذي كان يدرس الحساب 
والفرائض بفاس. 

ومن المقارية المتتظين ,1 

أبو عيد الله محمد بن على الأتصاري القناسي 
(ت 662 ها 

- وأبو محمد عيد الله بن محمد بن حجاج البعروف 
بابن اليادمين (ت 661 ه)» له أرجوزة في الجير والمقايلة. 


وند آثيت العلماء المغارية مدق تدعهم في علم 
البندسةعتدعا صنع المهتدس أبو إسحاق بزار بن محمد 
متصورة ميكائيكية عتحركة يملي قيها الخليقة وتسع 


الألف عنشنض61. 

- ومتهم الحاج يعيش المعروف لأسو الدالتي 
الذي أشرف على بئاء قاعدة جبل طبارق مع أبي اسحق بزار 
التذكور. : 

وما في علم التتجيم فيعتير برج إشبيلية الذي يناه 


يعقبوب المنصور في مجدها أول مرضد بني في أرريا 


لرينه السيوم. 


7 القر تتناسيل هثء المقسورة قي التفح 161/8. واللل السوقية. 
12) انض اللوم والآتاب والنتون للستوقي 165 وما يفا 
ذا انقى أعاد ياي الأطباء المشارية في الجزه 2 من طلبقنات الأطياءه 


وللمنصور دراسات فلكية عن كسوق الثس.. وكاتت 
بياب جامع الكتبيين ساعة ترتفع قي الهواء خمسين ذراعاء 
تتحرك أجراسها كل ساعة فيسمع وقعها من بعيدء كسا كان 
بالقرب من باب الجيسة بغاس برج لسراقبة الهلال ببه لواف 
على عدد شهور السنة. 

واشتهر عدد كبير من المنجمين تركوا ذخيرة هائلنة 
في هنا الغلم5, 

6) الكسب ؛ كان المنصور من المكتغلين بالطب 
والتخيين لهلذا الغلن:ولنذا اعتنى بالسحة السناسةه'فبتى 
مارستانات للمرشى والمجانين في مراكش وشالة والقصر. 
وأقق عليها توظى اتزلائها نكا بوملا مديري مارتتاقات 
مراكش أبو إسحاق إبزاهيم الداثي؛ وولده أبو محمد ولو 
أردنا أن نذكر كل أطباء الممر لطال با المجال: ولا 
نتفي بذكر المشاهير ملهم ‏ 

- أيو الحن علي بن يقظان السني المشوفى سنة 
27 

- أب بكو بحي بن محمد بن .يقي السلوي المتبوقى 
نه 563 هل 


- 'أبو الحجاج يوسف بن .بحي الغابي المتوفى سئة 
63 هء له كناب في الأقذية. وآخر قي شرج الفصول 
الأبقراط. 


( 5 
كك 


راهيم ين علي بن تحسد الستلمي» 
رحل إلى يلاد العجم حيث توفي ستة 618اى أخذ عن 
الإمام الرزي بالمشرق وله شرج الكليات من كتاب القانون 
لابن سييتاا!. 


وإذا أضفنا إلى هذاء الازدهار العمرائي المتبثل في 

بناء مديعة الرياط بأسوارها وأتواسهاء وصوممة الكتبيين 

وسسجدهاء وصومفة الجير الدا بإشبيلية: وحسان بتالربناطه 

ومحد تنمللء وتازاء وقضية مراكش» تيين لنا أن الازدهان 

ران لائعة ,أسياه لياه السر الموحدي وطبيباته في تكتاب العلوم 
رالآداب والقترت. فصل الطب والصيدلة. 


4ة) اأضداة في الأب الموحدق 1 


مجلة دعوة الحق عقت 


التكري والسسراني. في عصر النوحدين “كان عظيسا وقنائلة 


لم يعرق العقري نظيره قبلهم, 

حالة الأدب : 

اتعتير الدولة الموحدية أول دولة مفويية حرصت على 
أن يغلد الشعن مفاجرها ويسجل عطسها"". /زلذلك ككانت. 
اتبثل للشعراء السال ببغاء. قهذا عد السومن يقطي 
: ديار على يبت :واحدة عضنه .د 
ماه عطفيه بين البيض والأسل 

مثل الغليفة عيده المومن بن علي 

وأعطى المنصور لابن منقذ رول صلاح الدين 

لك مبدار على قسيدة مدحه بها من ريسن بغار 


متها 
إلى معدن التقدوقة إلى كفية التسيق 

إلى بحرجوة فالأغراة ساخل 
المحدى اي اماق 


وم تسيل 


إلى يسابسك السأمسول تسريه الرواخسبل 
يقيمون الدوات ومجالن بست 


المومن .على ظهر جبل القتح (جيل طارق) يعدها أعاد الأنن 
إلى الأنبلنء أبان:فيها على شمور مرهف بالجسال وتلدوق 
كبر للك 


. ققد مدحه أبن حبؤس بقضيدة جيدة أعجي 


وتطلت "ايه أن مسرلا 


هاللم :ا جنة أوقى من الهرب 


ققال غبد المومن : إلى أين ؟ إلى أين ؟ قفال 


5 نفج الطب 430:2 
6 انظر القصيدة كاملة قي النمَجتٍ 59 وعد بيخ), 


أبن الففر وخيل الله في الطلب ؟ 


رأين يسذهب من هي رأى شاهقة 
رجظل مسيضا بيد وكام به 


فلما أتمها طرب عبد الموين وقال : يمثل هذا يمد 


اتحلقا. 


0 
حطلتهاء 


غفض عن القيس واستقصر مدى زحل 


يه التكنات المعروف باللض .3 


وانظر إلى الجيل الراني على جيل 
الل كك تحما ا تفهر كدر 
أثى راق شخضه القنالي فلم يسزل 


الشعراء من كل قطر من مملكتته, 
قميدته بل كان 


بي هذا اليوم أن خالت بين يعقوب وبين من كان 
أمامه لكترتياة:. 

ومن تدوق المنصور للشعر اقتراحسه على الشعراء أن 
.وا قي «الخبب» فأنفد علي بن حزمون قصيدة في هذا 


البحر يعد وقفة الأرك : 
ات ته مطوة للف 
تقحعات الك بأقتدلين 
اقدر الكقتازر وبتاتتهم 
واججتككم يقي 


فأعجب بها النتصور بأطريت 06 


55358 


ولا عجب أن يتذوق الخلفاء والأمراء التمر. نقد كانوا 
عمرلا ضيه ازوليات رتطملتة + 

- فقند نسيت للمهدي بن تومرت أببات في وفيات 
الأعيان!07. 

- ونسيت لعبد المومن مقطوعة بن 12 بيتا في 
المعجي": وبيتان قي الحدل السوثيها9 رييتان في 


اخدرات الذهبهما. 


- آنا الآميرابوالرييع سليسان التوحدي فقافر 
مشهور له ديوان عطيوع. 

- ويضاف إلى هذا عدد آخر من الآمراء عرقزا بقول 
الشعر ومصاحبة الشعراءاقة. 


ونتيجة لهذه العثاية عرف المضر 48 خاعرا سريي00, 
انظمرا.قي مختاف الأغراض الشمرية السسروقة. رقد لاحنظ 
الدكتور الجرازي أن هؤلاء الشعراء يمثلون خسسة إتجاهات 


شعرية. سي89 


1) شعراء العصر المرابطي السدين أذرككوا عمد 
الموحدين ولكتهم الم يتجاّبوا مبع مذهبه نضلا عن أن 
يتأئروا يه. قطلوا قي غمرهم ذاتيين. تلح علبهم موضوعات 
الوصت والنزل. في أسلوب تبدو عليه ملاح الصنعة القائمة 
على المحسنات اليديعية : وأبرز شعراء هذه الطائفة «القاضي 
56 


7) عاقيقة. 
06 ل عد 
5 عي قم 
ماج ماقود 
1 اس ا 
غم ع عدف 


2). شعراء عناضروا عهدي المرابطين والموجدين 
والتصروا لهؤلاء وساروا في تيارهم المذهبي. يمدحون 


الخلفاء ويصئون قتوحاتهم وانتصاراتهم» و 
حبوس الفابي الذي أمرع بالإيمان بالدعوة الموحدية: وله 


ل الاتجاه ابن 


قي عبد المومن خاضة عدة قضائد. 

3 شعراء تشأوا قي أحضان الدولة. ووهيبوا ثنسهم 
وشمرسم لها. خكائوا سان حالها المعير عن مواقنها والنداقع 
عن كيانها من خلال مدج الخلناء والإقادة بانتصاراتهم 
وفتوحاتهم. ويبأتي أبو العباس الجراري في طليعتيم 
.ويعتبر شاعر الدولة الريمي, إذ يكاد يكون كل 
مما جمل عبد المومن يقول له + (يا أيا العباس إثا تباي 
يك أهل الأتدلى). 

اله في عبد الموين وابئه يوسف عدة قصائب ومرز 
أكثر قي عهد المنصورا*ة' وقال فيه قصائد تعتير من أحدين 
شعرء: منها بانيته في فتج يجاية والتي مظلعها : 


الواؤك مضو وسقدك غخال 


وعرنه للامده حك ساربن 
وقصيلته قي معركة الأرك» رمطامها : 
توالفشتج عي وصفسة النطم وار 
وغتت جميع المسلمين به البقرَى 


4) شعراه ذاتيون ساروا قي الاتجاه الذي نار قيه 
أدباء العصر المرابطي من تقيل. والذي يلح على موضوعات 
الفؤل والوصف وعلى أسلوب الغنتمة القنائم على التحسئنات 
البديعية. وتأثر بعضهم يقني الموشحات والأزجال المزدهرة 
بالألدلى. 1 


 )23‏ أنقر تساذع من أشمارهم بي "أمراؤتا الشعراءه لكنؤنء وفي الوم 
والآداب والفتون 129 وما بعهاء 

*2)' أحضاعم الأستاة اتستوقي في المرع السايق سس 148 وما عدها. 

أ5: آله المع مليبا المومبي للتراري. سي 10 وما يعنهة 

28) انظر كتاب (شاعر الخلاقة النوحدية, أبو العباس الجراوقه) لبه 
القابي. 


2 


وعلى رأس شؤلاء الين غرلة7© التي كان معاهما 
العبد المومن وتغزل في ابتته رمبيلة قأعدم. 


ركان ينشهم لا يقشل الاتجاه الريمي فيطن وجتودة 
سدح التعليفة مثل أبي حفس عمر || سلمي الأغماتي (530 - 
03 ها ققد كان هذا الشاعر في غاية من الظرف والتأنق 
له منزل كأنه الجلةه يتجبل فى الباسه ويكثر من انتعمال 


يبيعته الشانية 3 


الطييء وله قي مدج يرسف. وتهتت 
قي 
الاعتقت لامي العلا وال كر 
وكبتو إلى الأثر اكب الأمكائر 
ومن أثير قصائده في يوق ميمه التي أذارها 
ببراعة على عدد سبعة الذي يرمز إلى أسرار كثيرة عثند 
الشيعة. متها 


الحواميم 
تغرو به ة.وهي الأقفاليم 

بالسوز السبع الطوال علق 
كن انوج عي بت اك 

وسيمة الشهب لم تعقل ييائقة 
يوعد ريك خا التتاجم 

أنوارعدننك في الأفاق داعية 
هل تي اتيش ة طنلام طلم 

أغلى يك الللنه أغنلانا علايت بها 
تنلات يهن اكلتلال وكيم 

غلك أعل الوتدى زالحتق متف 
وخبل من قارق الاجباع فعروم 

ا لد 
ابتتقه مق كله لنت علق 

اواعتسنووا الآرك وابعسوا 
ع الاكتحا بتي اللتسيين تحعم 


27) انر في ترجسة ابن حرتة وشمرء كاب القصيسدة للجراري ص 337, 
وكتابه موتحات مقر بية 115, والنبوغ 1311 و297/3. 


عبر الاسام فلاتشب يهشلا 
جوفا وفيس يد واثل تعصيم 

أعلى الورى فشل ما أغطاء خالقه 
عليه من ربه يشر وتسليم 

صل يالصلاة عليه صدق مدحتته 
ذلك الركنى بوذا ليحك مفحق 
5 “شاه كانوا يرون أقئ اليل النتعبي بولتكهم 
أذركزا الاقطراب الذي تمرضت :له دعوة التهندي ولااسيسا 
غهد المانونة فاتجيوا يدل ذلك إلى مدخ الرسول علق 
ويمثل هذا الاتجاه مينون بن غينازة (ت:637 غ8 له 


وتحتى في كات الإلاه اويا 
النظلع من أمداج أعمد أتجم! 

تلو شتجليوين ما ء الديناجها 
كواكي إينان تلوح فييقدي 

بأنوازها من بات يدلج ساريا 
ولاب ة كل م متوتو 

وألبسه بردا من القور هايا 


يسكت بكي 
وذو اذ كن اقكبل باقر كت 


6) انق شرحها في متالة معمه بن شاريت |ميادك» النشيع في الأدب 
الموحدقي), دعوة الحق» يمرايد 1845. 
9ذ) ذكريات مفاهير وال النغوب رقم 3. 
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والدارين للثمر النوحدي يلاحظ تمبزه بميزات 
وخصائص تغتلف كثيرا عسا ككان عليه الشعر المرايطيء 
أيرزها.: 

1) خشوع كثير منه للتيار النذحبي الموحدي وسيره 
في اتجاهه؛ وهو نيار إصلاحي تحرري» رقش كل مظاهر 
المجون والخلاعة: نقل فيه شعر الخمرة واتعدم الغزل الاق 
وبا إلى .ذلك من الأعراضٍ التي ابي الأتنلس 
والمشرق.:وتذكر يهنا النقام طره عبسد السومن لابن 
مون العبدري لتغزله في شاب من أغمات قي مجلسهء 
كما أعفاه من مهمة تعليم أبتائه الأمراء. 

2 بروز التيار الشيعي فيه؛ وخاصة عند أبي حفص 
الآخماني, 

3) وكثرة المبالقنات والتهويلات والإطئاب خلال 
عهدي عبد المومن ويوسف خاصة. 

4). .وخلا من ذلك كله مع ظهور المنصور والأمون + 
اللذين حارينا هذا الاتجاه: وأمرا الشعراء بالشزرع نحو 
التبسيط وتبدة الغاسف. فاتجه الشعر لدلك إلى المدج 
النبويه وخاضة عتد اين خياتة كما رأينا. 

5 رأخيرا تلاحظ أن أثر الغمر الأتدي كان بارزا 


كانت منتثية 


قي هنا اك لسر ولت غند ابن وين التائن بابن:عتائقبه 
والجراري المتاثر باين دراج وعند اين قرلة في موشحاته. 
وإقا كانت الرسائل المرابطية لم ب 


فإن المستغرق الفرني ليفي بروفتصال قند جسم 
الموحدية ونشرها بالرياط بنة 1941, وعندها 37 رساللةء 
6 رسائل حامت في "كناب المن بالاماسةه و5 
ني نظم الجنان. وييذا يكو مجتزع الرسائل البوحدية 


ل" المراكشي (قتل سفئة 553): 
الحسن ين عياش (ت 568 هاء رأبو الفضل جعقر 


#د) افظر أنماه كتاب كل خليقة على حدة في المعجي: منفسات + 1866 
244 311263 335 
)اس فد 


رت 598 عا وأيواعيد الله محمد ين عند العزيز 
الى التجيبي (ت 618 عناء وأبو الحكم :ين المرخني؛ 
دأية القادم :اين عبد الربتمن' القالمي. ويعتيزون إلى: جاتب 
عدد آخرمن الكتاب من حاملي عبء الكتابة الديوانية 


الذى الموحداين801. 

وكانت. رسائلهم سائلة إلى الإلتناب. والتوسع» وذات 
أسلوب حل مرخرق بالسجع في الغالب. وعفد صاحب 
المعجب أن ابن عيائن التجيبي السابق الذكن سار على هذه 


الطريقة (ثم جرى الكتناب من بعده على أسلويه». وسلكوا 
مسلكهء لما روا من استحسان لثلك الطريقة))1 
وتسير رسائلهم على هنا النوال : تبدأ يميازة عن 
المؤغئين ‏ مع الدعاء له . ثم اليعدية (أني أما بعد): 
فالتحميدء والصلاة على الرسول ب والترضية عن الصحاية 
وعن الإمام الميديه ثم يؤتى على النقضود من الرسالة» 
ويذكز مكات الإرسال: ريختم بالسلام والشاريخة0. 

وهنا تموذج من رسالة لابن عطية كتيها عن عبد 
المومن إلى طلببة تلمسان بمتاسبة شح قسنطينة. يقول 


العموم والإطلاقه وجمعت.عمبته أهل الاجشناع على طا. 
والاتناق: وتمت نمبعه تساما على أيلغ وجوه الاتنظام 
والاتاق. والصلاة على محمسه نبي 
مكارم الأخلاق؛ وعلى آله الظاهر 
المتؤازرين أولي البواء إلى مرضاته والاستياق: والرضى 
عن الإمام المعضوم: المهدي المعلوم علم الأعلام, 
ايسان والإسلام. وبدر الكمال .والتمام: الطالع 
مطالسع الاشراق الفسارع عن تطساول الرؤوس 
والأعناق. الجامع أشتات الفضل وأجناسه على الاستيفناه 
استغراق. 


معدت لك 


وصحيه 


3) انظر رسائل موحدية من نش ب وفتصال. والعلوم والآداب والقشوت.. 
ألم اننشرن. 
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وهذا كتابنا إليكم كتب الله لكم يما خولكم النما 
دة. ومكن في تتكينكم وإصلاح مؤوتكم الآتاة 
والإادة. ريسط في أرجائكم اليمن 
يجاية ‏ حرسها الله عن أحوال ترتب سلاحها على أفضل 
وجودء. وفتوح تتانع اتناحها في قريب المععور وبعيفه: 
بشرها وسماعها عن الجري على معتاة الدآن 
إيات بينات أخثى تخيلها واتقاجها عن 
إن تعندوا ثمسة الله لا تعسرهنا كي 


والتعادة من حمر 


وبشائر 
المألوف ومعهوه 
كلل ترهان ووس 
المؤولية محض العدد ومعدوده. تسأل الله سيسائه رقد 
بيرت البواطن والظواهر, وتعمى الأبصار والبصائ تعظيم 
تساين عونا يعين ويتيضء وعملا يتؤاض يكز 
التاعرة ويتحض, وقوة لا تككك بالفجرعن أنه 
حفوقه ولا تنتقض. 

وقد تقدم إعلاتك: وصل الله سروركر: وشائف 
خكوركم يما كان من صتع:الله تعالئ في فتح هه البلاد 
التي يبر عرامها بحوله وإقتداره؛ .ونور ظلامها بأضواء هذا 
الأمر العيد وأنوارء» وصير أباطحها وآكامينا من مواطيء 
أوليائه وأتصاره...). 

ثم تشرع الرسالة في تصوير هذا الفتح وذكز قمتنه 
بتفصيل؛ فإذا ها قارتاها بربالة يوست قي ذكر الزلاقة - مع 
العظيم في الأممية - قإننا تجد هده تطولها أزيع 
.وتنوقها في تفصيل ما لا يتحق التفصيل90. 
وآعاد الوحدون إلى الغطابة روتقها بمدسا كادت. 
تندثر من العالم الإسلامي وذلنك يما أحيوا عن الغطابة 
السياسية الصادرة عن المهدي ويد المومن والسامون؛ وكا 
خطابة الجهاد.قي بل موقمة الأرك وغيرهاء والغطابة عن 


الؤقود وني التوازل الهعة. 
وجاء لشرهم قي خطنهم على قوار تشرهم في الزائل, 


قهنه انتتاحيتهم قي خطية الجّعة الني بعد الحمدلة فيها 


33 اتظر مولسة عن الرساقل الموحدية لندباغ: دغوة التحق دحتبر هن 
وقسراير 1965 
34) تقس المرجيع. 


والصلاة على النبي» يتيعونها بالضلاة على الإنام النعضوم 
المهدق المملوم: أبي بيد الله محميد بن عبد الله الغربي 
القرتي الهاتمي الحستي الفاطمي المسمبي الذي أيد 
بالعسة, كان أمره حتكيناء.واكتشف بالتور اللائج والعبك 
الواضج الذي بملاً السيظة جتى لا يدع قيها ظلاما ولا 
طلماء وعلى وارث خرقه المبيمء سميه رضي الله عنه قي 
انب الكريم: المجتيى لوراثة مقامه الغليء الخلينة الإمام 
أي محمد عيد المومن بن علي. وعلى أب يعقوب ولي 
الامتخلاص وستوجب شرق الاجتما والاختصاض» 
الهر ورش عن التجافد قي يلك لمحبي ستة ينولك 
الغليقة الإنام ابي ينف أمير المؤمنين بن أثير الو 
ابن أمير المؤمتين.وغلى الشلينة أبي عبان اند بن إل 


الراعد ين)04 


كما ازدهر عندهم فن المناظرات لأتهم خجعوا النقاققء 
وأطلقوا حرية الرأك .وكان المهدي قازى عذا المندان» 
وإفتهر بعده عبد العومت والمتصور. 

وقد ألف أبوعيد الرحمن بن طاهر مناظرة على 
امحوي يميد من الخيال'أقائها ين النقس النطمئثة والنقن 
الأمارة بالبوء. زغابته منها إثبات المهدوية وتفشيلها. 


اماايغدء فإذا كات دعائ الفكن المغربي قد ركزت 
نبت قي العهه المرابطيء نبئه قند يلع شأوا كبيرا من 
الازدعنار قي النجر الموسدي. وكنان :هنا الازدهمار عاضا 
وشاملا ع مختلف العلوم والآداب والفتون بدون لستلنا. 


وقد طبع هذا التكر بطايع الدولة النتمثل في النزوع 
تحو العظمة والأيبة.والجلالك ظهى ذلك في المؤلقبات 
الملبية الجليلة. وقي الأدي 


بالعاتة رتهويلاته ووزالتهه 


-و- 


2-6 سه 0 


ان 
أمكتجِطكَان 


عرض وتقدم: الأستاذ العلوي البلعنيقي. 


حظي قن الرسائل باهتسام ملك الأنالى والمقرب 
منذ الفتج الإسلامي إلى عهد الدولة: العلوية النجيدة"! ومن 
نوتليم 
أعلى المناصب في حجهاز الدولة. 

وكم كان ملوك المقرب يجليون مشاهير الكناب من 
عدوة الأندلى, إلى بلاطاتهم لغليدهم ميام الكتاية في 
0 اوقد اجتمع 0 المرابطين من أعيان اتكتابٍ 


كش أو قي ديوان الأمزاء بالأقاليم!” 
هد م الدولة التوجدية عنايتهم إلى ها الفن. 5 


في تزاث الرسائل: نض بالذكر منهم على سبيل المشال لا 


الحصي ١‏ عبد التمن» واينه ويعقوب» 


وقد بلغت الكتداية قي هد عيند الوم ذروتهنا: 
بنضل ما كان يتعهندها به من رعاية: ويوليه هن بر 


إلكتايب ففلا ع إخاطتم الات من التبجيل والرقتار, 
وتجدر الإشارة ختا إلى أن المتشرق القرنبي ليقي 


بروغ كان طزالنة فلانا زكري روالمة اسن ين حينع 
وثلاثين قي مجموعه المشهوره/ 


المختارات» وذلك لحفظها وتناولهنا 


على متوالهاء ويسيروا على بتهجها القويم. 


بر هذه الظاهرة إعجابناء وتستوقف نظرنا..وتؤكد 


بالتجديد 


توطدت فيه 


بين العقرب والأنانى. 


0-5 2 ين 


وعت بي الرسائل التي اختفى بها الأدباه في 
اند العتاية: المجموع الذي يضم يين 
دقيتيه ربائل ابن خظاب الأنذلي؛ قدمه جائعه الذيالم 
لتك اعد كككايا التمواويق إلى تلى. 


العدوتينه وعتوايها أ 


12 


 لئاسرلا بلغ مه‎ -)١ 
يقرب من 130 قد‎ 

)عبد الواحد المركتية النعجب عن 342 

عبد الله نون النبوةة س 78 

)79081560 غات مجموع دسائل موحدية, رياط 84+ 

5 التتتشتديء سبع الأفلى. مالك. سس 2ه 

ع كوي يدن لا ا ل ل ري 


تو جمعها بلخزاقة الحسنية.بالرباظ سا 


حَووة 


النوزارتين ابن الحكهم0..ويحتدزتا الرقبوق على هنا 
المجصوع:النقيس لبرضه وتقديسهالتمم قائدته الميتعين 
بالنثر الكعابي» وترتسم في أدعانهم صورة واضحة المعالم 
عن قن الرسائل في الجسزه الغربي من البوظن العربي 
الإسلامي: الذي عفل عن ذكر حركاتة الأدبية كثير من 
الباحلين والدارسين. 

ومن غأن ته الرؤية أن تزود الدارى بالكثير من 
المعلومات» والمديذ من. الحفائق. مما خفى ,طوال خقب من 
الدقر 

وقبل البدء قي عرض خطوط الكتاب العنامة» يجندر 
ينا التمريفبضاحيه. إله أبو يكر محمد بن بن عيد الله بن 
حواة ين حظاب الغافتي؟ ولد يترسية" الوائعة حتوب 
شرق الآندلس, في شهر ربيع الأول عام تلاثة عشر وبتمائ 
تتلمك على كبار شيوج: بلده وجها بنذته:: كأين عيسى بن 
أبي السدادء وأبي بكر بن محرزء وأبي بكر القرغي. وق 
شغ في الكتاية؛ وشهد له بطول الباع فيها أساتذته كأبي 
الربيع ابن سالم, 

جمع يتن صداعتي الكتابة والشمره وقد وصفنه ابن 
الزيير فقنال"" » »كان كاتيا بإرعاء وشاعرا مجيداء له 
متاركة في أصول الفقه رعلم الكلام..... 
وقاك عنه ين خلدون في تاريش»" 


حياته بتلبان. تتلد كتاية الدواؤين لدى ملوك عرئاطة. 


”) وأو مالل مك ابن نيه الرحتنان ين إزرا ين بعتن لخي 
الرلدى. الور در الكات, والآديب المتغسن. اندقسة اؤلافا 
ورفاته بقرعاطة منة 70# ه 
ترجسته فن + أبن الخطيب: الإحاطة 
97 - آزهار 

4 متيعة افشل الطاب . الاطة أ ,م قد 

فا لباوت 

0 اتفنه صاحب الإحاطة عن الصلة. 


20 المقزيه ققح الطيب 5 


17) الأريغه م70 من زو 
2 الولى إمارة الدولة الزبائية الع الرادية عام 601 ه رتوقى سشة 
61 هد ووشة الشرين. عن 25 


وملطان تلمسان أبي يحيى يتمرلسن بن زيان12: وقد 
تألق تجسهر وفاع صيتة. 

يقول عشه جامع رسائله 130" «وإن من أرقع أهمل 
عصره في ذلك خأنا*/ وأعلاهم رتبة ومكانا شيخ 
والدارية؛ ويقية أهل الإسناد قي وقته والرواية؛ الفقيه 
الأجلء الكاتب الأبرع المحدث المتقن المقرك المتعتن, 

ويقى ابن خطاب بحضرة تليسان مقيماء إلى أن, 
اختطفشه يد الشون في تامع محرم نشةمت. وثمانين 
وسشماقة (6هة ه) ملفا وراءء آثارا:أدبية جليلة: تتمثل في 
رسائله الديواثية والإخوانية, وأغماره التي تولى جامع 
رسائله جمعها في ديوان خاض : «وأفزدت نظمه ني 
الكناتٍ الذي سميته المستطاتٍ900!. 


وقد يوأنه هذه تقاما زقيعًا يبن الأديناه اللامعين 
والكتابٍ المترسلين في عالم الأذب. 


وصف الكتاي 


والكتاب مخطوط بالعنزائة الحنية بالرياطا" 
مغلف بالورق المقوى: يقع في 93 ورقة: سطزعه لذ, 
ومقيناسه 11/23 كتب بط مغربي جميل ملؤن بالأمود 
والآحس وغير معكوك نانتقه هو محمد بن عيد الرخبان 
الشعالبي! 


ود خذه النتانة, مرج ما 


قرغ من تخة سئة تع وتسعين وألف ها 


من محو وروم 
أهم ما كفف حتى الآن عن ابن غطايا""! نا الم تتقاؤله 


19) مقدمة فصل الخطاب. 

)يقد في سناعة الإتخاء. 

15 مقدمة قصل الخطاب عن هد 

16) يحل رقم جندة: 

17) الققيه الكتب النساغ التطوالي 10 1848 - مسسسه المنوني» معو 

الحق 10/2, ن/16 عارس 1973 من 80, 

18 عثرت بعد إعداد هذا البحث بالتوانة الدامة بالر اط على لللقة 
5 مسطرتية 31 مقياسها 15/00 فاسخها : محمد 

ابن التهامي أجانا #دكناسي: فرة مثهاستة 1830 رقبها + د/3787. 

وبوعد باب متم النسغة مجوع وزقات تبحك رقم 7030 يدم 

13 ررقة في كر اين خليليه 


يد البحث واتحقيق: غمو لا يرال ر من يتولاه باليعث. 
والإخياء: ويتعيده بالكتف زالدراسة ليخرج إلى عالم النور 


من يديد فيفيد منه الستأديون غامة..والمترسلون خاصة. 
أقسام الكتاب : 
إوككون الكتايا من بت دنه ومدرة ف 


يصب أهمية الرسائل المجسوعة. ويذكر الجامع في المقدمة 
ما خبله على تأليفه فيقول + «وحللت من حماء بالمنزل 
الخصيس: والمحل الرحيب» وتلقاني فضله بالبر والترحيب؛ 
ورأيت منه دام سعده واتصل عضده: اعتناء يكلام الققيه 


يكر المذكور» وتشوفا إلى عنااضدرعته من متظوم أو 
ره واستحانا لدا وقع له في بمش رسائله من إصاية 
أغراض. إجادة التقاصد. الالم أكثرها من الاتتقاد 
والاعتراضء'قعملتى الجد النتجد: والجد المسند المرشت 
على أن جمعت له أعززه اليه من إنشائه هتا الكتاب المشرق 
بذكره, عملا غلى ما يجب من الجرى على أغراطه الكريمة 
القدره: وأداء ليع ما تعين من شكره. ورعينا لما غمرثي» 
بل تملكتي من اعتدائه وبره» وثثنائه الذي لم أزل أتعرف 
عته عرق ثثيرة». 

بريحدد في ققرة أخرى طبيعة الموضوع: والنمية 
الني اخشارها للكناب. والمنهج الذي سلكنه فيه قائلا + 
اتتيرث في عدتا الكنناب على الثثر.دون النظم إلا ما 
التيظ يه مت صبيك عا كل الطاب ورتيق فلى 


عت رة واي 
أبواب الكتاب : 
ينسم الكتاب إلى عشرة أبواب هي : 
الباب الأول ٠:‏ 


يدور حول البيسات..ويتم أريع رتاشل: فى 


الأمير أبي سعييد ين الأمير أي يحييى يغمراسن [ 
أبي فارس الحفصي» يقول في مستهلها : 


8 يقصد يها 


زادتين ابن الحكيم. 
38) بيمجدامن سقحة 4 إلن 38, 


«الحمدالله الذي رضن لما الإسلام دينا ملة إبراهيم 
حليفاء وسرحنا أيصار الأتكار في مجال الاعتباره فرأينا 


والحمد لله الذي أسمد الإمامة الخفصية يبيعة 

بها ين كثفه الأحمى إلى معقلها الأنسى 
5 صير حقها العظيم وعهسدها الكريم إلى من كان 
كلا لذخرهنا ودغرا لكزهنا... ونقهد أن لا إنه إلا اللنه 
وحده لا شرييك له شهادة تتوقى بها النهالك» وتترقى 
برسالتها إلى محل العيول الملاتك... وتضلي على سيدتا 
جمد رسولئة النى كه فاعيا إلى سبيله ونم النداغي» 
وأنزل عليه الكتاب والحكسة فطوبي للقلب الواعي: وجمل 
شريعته أكمل الشرائع... فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين 
الأطهاز: وأصحاية الرحماء بينهم الأشداه على الكفان ورضني 
الله عن الإمبام المهبدي المعلوم: المححل في ذروة الشرف 
الهامي التبوي والفخاره 


يتخلص من مقدمات الحمدلة والتصلية والدعباء 
الخليقة على المادة السألوكة قي عكل بهذا النقنام بقوله + 
«أما بعدء قنإن الله تعالى يسابق قشائه وقدزة: ونقتضى 
امتيكته التي لا يدرك الخلق من مكنون برها غير أقرف 
اقيض لبسذه الأمة ولاة أمرهم أن يسوسوتهم بالستة». 


ويستردف ذاكزا البيسة : «وكان ممن ولى أمبورهم فنظر 
لهم نظر الغفيبق, وسلك من الاختيساط عليهم وتحين 
العاقية لهم سواء الطريق, مولانا الأمير الأجل أبو إسحاق 
اين مولانا الآمير الأجل أبي زكريا بن ساداتنا وموالينا 
الأمراء الراشده 5 


غوضع مقاليد ملكه في يديه رقوض 
أمرر حَمَيعٍ المسلمين إليهه بند أن استخار الله تبحاته. 
اوسآله النعوئة على إمشاد ها رك من :ذلك جاجد لرطلد جنهد 


55-85 


.وأعانه على قلك لما علم من كمال ابنه الإمام هذا... فيايعه 
أعلى الله أمرم على الشمم والبلامقه. 
ويعتمها بقوله.: «وأشهند بدلنك كله على.نفسه من 


سمعه مناء وهو على أكمل الحالات: الني ينقد ممها الأشهاد. 
في الئاس لمحرم منة اثثمن وثمائين وستمائة هد 


خدن قي 0 

أولاهاا كتبها عن الأمير الغا بالله إلى أهل مرسية. 
وثانيتها كتبها إلى الرئيس أبي محمد. 

الأخر إلى العالم الفذ أبي القاسم العزفي- 


غرناطة حربها الله... ققد علمتم أن المدو طاقية قفا 
أهانه الله .لم يزل متك مدة يحشد.قي الير والبسر |. 
ددم ويرقم ‏ لا يس الله مرامه - أن يطفئ بظلام 
اما للإسلام من. 
وستكر تتم غوكنة المندو وبطاردة الأنطبولد 
المغربي العتيد لأناطيله العديفة : 
«وبعد تفرق ثملهاء وتشعب طرقها في تلك اللجج 
وبلياء ركثدت الريح العاضف: وسكن الموج القاصفه 
فتيمها أسطولتا وأسطول سبعة الميموتان» قلما رأئ العد, 
(رايات)”" الا وأن عواغي 
أظلت. طاء 


الله شدقد 


ارريأجتحة غزيائدت 


 )21‏ يبتدق مق سقحة 10 إلى ع 40د 


5 قوط اليام 


دوأنا جيته البري» دمره الله قتصد به إلى حضرتتاء 
مهدها اللهء قما من يلد من بلاذنا تصدى له في طريقه 
بالقتال. .ردنا للثيل منه بالاقتتال. إلا اتقلب عنداة© لجار 


اخامئ الفرقة» حتى أنتهى إليهاء وعد قربه عنهناء 
أمرنا من هنا من قرسان القبائل والأندلس أتجدهم الله 
فخرجرا إلى الطريق احتتياطا على من يكون* هنالك من 
الرعاياء فتقدمت قطعة من جند القبائل إلى المدوه قشريوا 
في أحد جناي !2 عسكره: فقتلوا منهم جملة عديدة:..». 
ويزف نبأ الاتتصار إلى الرء 
ا با معثى أوليائنا هذ العاطرة التوايمء 
الوافرة الحقايم: بالصدون المتشريحة: .والتغور البواسم» .ووالوا 
من خكر الله تعالى عليها. ما يضمن لكي من قضلنه 
ويحق لكم من الميشرات 


وأعله عند وصولهم الاتقراض والاتقضاء. بمعاشدتهم يستأصل 
أو قملي ريس كنا وحم بس مره بن للم 
وإنا لندكر رجاحة أحلائكم وثبات إقدائكم... 

أجر من أ. إن غاء الله وهو تعالى 
يديم مزتكم.وجورتكم والسلام عليكم ورحبة الله وبركاته 


في الحادي عثر لشهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وسثين 
وستعائقة. 
وكتب في الفتوجات رسالتين يعلم قيهسا بفتح قصر 


ن أوزلاهنا هذا التقتطقف + 
دأما يعد خصد الله ميبير كل عرامه. 


عرجية: تزرف 
والصلاة على سيدنا 


ميد رسوله الذي صدخ يتوره كل ظلام: وعلى آله وضحية 


الدين كان لهم هن العم قي نصر ديته وحماية عرينه عا لم 
يوثر عن محام والدعاه للمقام الأعلى بسعد يصعد يأمزه من 
قكتب كتب الله له تصرا وحياء.وفتخا هنيا؛ من 
مرعيقا.. ودلا ع طليل ,انه ما ريسم وك شيل كله 
(على مالا*) أدخر الله لمتنامكم من الاعتشاء به وأعنيهء 
2 والنصر المردية للكفر القتالةء 
ما لا.ستطيع حصره ولا عده» والحمد لله الذي جغل أمركم 
الوارث» ورقع بدعوتكم العالية عز الإملام؛ وأهملك الخطرب 
الكرارث» ويادر العبد إلى تعريف الياب الشريقف بهذا 
الخير الشارج للسدون: الشارق كوكينه, الملألا التون وقوقا 
عند ويم الندمة: وعبلا بمقتضى طناععة التي هي سبب 
التجاة والمصة:ن. تواللة امنهوواللرات ديوز الأستاى: 
بمته. راللام الكريم عليه ورحمة الله تعالى وبركاتفه. 

وكير الأنسراع والانعتكعاد ريك افينء لوز 
الإصراخ والإنجاد رسالتين» ويغتم هذا الياب يكتابة 
ظهيرين. 

الأول عَن المقام العالي الغاليي, 

والثاني عن الأسير أبي يحيى يغسراسن بن زيال, 

اوفيما يلي :نص الظهير الثاني 

سا طويرعساية نديده اللبلال» وكرانة رخيبة 
المجال..وحماية لا يخثى على عقدها الميرم؛ وعيدها 
المحكم من الانحلال والاختيال» أمر يه قلان أنجد الله أمره 
لجميع أهل الأندلى الستوطلين يحشرة قلمسان 
أحلهم به من رعيه الجميل أكنافاء وبواهم عن 
اهتمامة: الكريمء واثمامه العميم. جنات ألفانا7, ووطاً لهم 
انا القلويهم المتحاشة؛ إلى جائيه العلي 
أشاد يماله فيهم من المقاضد الككرام: وأضقى 
عليهم من جتن حمايته ما يدفع عنيم طوارق الاخطياد 
والأهتضام حين اختير خدمتهي. فشكر عما تولوا فيها من 


وأيد عم 


الجد .والاجتهاد: واطلع على أغراضهم الديدة م 


الباب الغالك :م 
وتقدم قي هذا الباب الذي خضصه المجاملة 


والمواضلة والمهاداة والتمر ية 
على الشتكل الدابي : 

ثلاث في المجاملة. 

اوستافني المواطلة. 

وواحدة قي الإهداء. 

ورسالتان قي التعر يقات, 

ومما تغتاره بن مجموع هته الزسائل: الرتنالنة 
كنهها عن الأمير أبي يحيى يقسارمن بن 
زان يحئه الللة إلى “خضرة توتى: تومي من اللوع التملة 
انوره تضنها الككامل + 

:الحضرة الكريسة حشرة مولاننا الأمير الأعلى أي 
إسحاق بن مولانا الأعلى الأمير أبي زكرياء بن ساناتتا 
ومواليتا الأمراء الراحدين أدام الله أيامهاء وتصر بنودها 
وأعلامهناء عية تعنتهنا السحد إلى ظل حرمتهناء السوالي 
خكر جزيل إحانها وعظيم منتهاء قلان سلام. وبعد. فكتيه 
اليد كتب الله لها تعدا 'قائماء وتعطيدا لظهر مناوئها ‏ 
قامما. من تلشان حربها الله والعيد سالك من 'العبودية لها 
مننا واضحا؛ موال من خقمثها وتصيحتها عملا يعتقده 
صالخا رابحاء شاكر لإحاتها الذي لم يزل غاديا غلينه 
وائخاء لا يزال دب على ذلكم ليله وتهاره: توينظر إلى مأ 
1 وإن العبد أصدر 
العلية أيدها الله مقررا عا لديه من 


ركالة مووهة 


كلاك معز 


مم 


العدسة لبايهاء والشلق بأسبايهاء والانشواء إلى "كتقه| ال 
وجتابها: عتيقتا أن خدبتها أمر. لمشوليها من التوائب: 
ويس قي المبادق من أمره والعواقب: يدتى إليه ما 
نأي من الآمال والمآزيه وبيركنة الانتكاه إلى النشرة 
الكريبة أيدعا الله تمرك الى رتتقاد لظالبها الدتي: 
وترتي بالمراتت اللغلىب أيناها الفه:ربايها موقو شعو 
متهور الحو معتضون الجبود مغبور بالوقوده يمثةه 
وملام 


الباب الرايع +2 
ويدور هلا ايان حول العثايات. وما ينطق بها من 
الأجوبة عتها. والمراحعات؛ والتوسل والاستعطاف والتخخدم» 
ويقم تمان عهرة رسالة حرقية على التحو التالي : 
توره التضل التكافل 


سيدلا محمد ربوله التي صدع ينور هداه مأ تكائف عن 
اللال وظلسه؛ وعلى آله وصحبه وأعلام الإسلام حماة 


والدعاء للمولى أ. 
نتح الجليل بريحه تكتيناء 
كتب الله لكم من السعادة أحماها عوثلا: وأصفاعا متهلا من 
خمراء غرناظة حربسيا الله تعالى؛ وليس إلا خير دالم؛ 
يلات والجد لله وعن خلال لجانيكم يوق تصييهه 
2 
اللي تزعر علالا: ويقر كمالا: يتضوع طيبه: وإلى هنا 
وضل الله علاءكم. فإنه وصل كتايكم المكرم جميلا متزعه. 
تميرا مشرعه: منيرا في آفق سروكم الفيم مطلعه: وتوى مق 
خلوسكم لناسا تتبين كالصباحء ريت خيره في الحسان 
ولدينا ذلكم حب لعلائكم لا يحول زونقنه. رلا 


م على ثقشكم شلان أكرسه اللنه ون لما لعلم من 
إاختصاصه بجانيكم واختياركم إياهء للتصرف في مذاعيكم: 
الا ثزال عتى ورد علينا تقرب نا متزله: وتنيضه على ها 
1 الك :وتكفله حتئ يتخلض غنها ما أنددتم إلى 
وبتفصل وإعتداؤنا ممه على أثره. وكلسا يرد عليئنا 
أوظاركم قلنا به الاحتياء التام والاحتسام: وكل منا 
اف إليكم نتمم رعيه؛ وإن كان كم اليضاف أن 
يحذف متها التمام؛ والله يديم عزتك ويصل سعادتكم, 
والتلام». 

وكتب الرسا! 
مرسية إلى صاحب فترقة وعن الوزير أبي بكر بن وضاج 
إلى ابن الفضل. 

وأطرف ماقي هذا الياب الرسالة الملتوصة الراء التي 
تجتريع متها اما يل > 


في المداية من متاعب 


الإمارة النصرية يشرف ربها ورب شرفهاء زاقية 
اق رت 
مشرعة سقاوها حور الكفان: سرعة لنمر الفارخ الفلعور 
بالصكر الجراره مأثورة المكارم» كزيمة النآثر والآثاره غرة 
اقعرية: وسيرة عمرية» وضريبة شربية؛ وصرافة عربية؛ يدر 
كرههاء والمعصرات معسرة: قنرد بحره 'قراتا قراحاء وتقظر 
موارمها الضارية بتفطير الأقران الضاربة. 


الراقي بالمشارق» والمغاربء مشرقة الأثواره 


ادر باقترحك 
أزنتهم دردا براك 


قرغت لنصرك قسدرة تجرى |! 


كترم كرا هه 


اباب الخامس :0 
ويغصض هذا ليان للإعوائياك. وفيه يعرض يع 

عشيزة رسالق 

ععرة رالة إل أسكاله مرمية مرحلا 


وتونن. 


إلى ابن الغطيب 
بن أبي جمرة المعروف بالنجيب جوابا حن كناب 


.ومن إخوانياته الرسالة التي كتبها ! 
أني نكر 
اعتذر فيه إليه عن كلام بلق عتهء وهو أحد تلاييلء؛ وهي 
مترظلة العو تير راطته :وأجلسهاء منتتدية اين 
لك الح رارضا 

«كتبحه آيها الولد النجيب» رالحبيب النذي لله من 
قلبي المحل القريب. من خرناظة حرسها الله: وودي لكم 
منة لا تتغيره ومعرفة لا تتتكره وشكرئ لخلالكم المنية 
كما نفح الروض الأعطرء وقد وصل: وصل الله عزتكم» 
كتابكم الكري, زهرة جاء يها زمن الربيعء وجلل ني 


عينا ززة الجعر ال برع لضاية 
إوعطنت على عفان أنن كان ممما لهاي ففاعتزرت 
لوارده اشتياقاه وذكرني يعهيد جرت دموعي 


.وتضن الكتاب التتصل من أمور اقتقتها 
عيها غير المتهم 
عن دل المتلها الصدورء فأنا ا ألا نرجع إليها القيقريه 


الظنةء وقد اتصرمت تلك الأمورء وتطيرت" 


تأت 
1 يخاطركم. ولا تتكلنوا ني | : 
من معائركز» قجاليكم هد أنه برك وأغار عليه أن يقآل 
إنه مسق؛ واعلموا أن بتي وييتكم نسبة تسليمية: اتفق على, 


تها أَصَين أماأنا فليس لكم عندي إلا 


الإعلان والاسراره ويرمي جمرة بيتكم بالحمد والثنا وإن 


لم ترم إلا يحصى الخزق الجمار, :وقد -وفئت إلى الحسنى 
5 وفتحت أيواب النراسلةء قادحلوا من ييا سند 
بحول الله وهو تسالى يديم عزتكم. ويصل رفقتكم. 
والسلارى 


وما يترقف النظر قي عقا الباب وجوه رسالتين 
ملترمتين هما : الرسالة السابعة التي التزم فبها حرفي الخاد 
والعين. رالرسالة الشانة التي التزم قيها حرفا واخندا عو 


ومن مقتطقات الرسالة الأولى 
عدي أبا المباس أحمه هرم 

حطت على محونهيسنا عب اة 
فحت لحار جبدائشق عطرخ 


غسناه وموته ره 
طالعتئي رياحيتك المتضوعة تحيى بعرنها الفرائج. 
وراجعتني حساتك المتنوعة تحل العصم الأناطح. فاغتمدتها 
يستحق التعظيم رحيبه وسعدات بواحدة العضر الساخرة 
العروب؛ تففارح عتبو الشحرء وتتنتعير حسنها عقود النحره 
انها يحة تيدي:. ونخل :هدي ودح اناج حبرها 
علي حبراء وإستدعيت مساورتها فأردغتني حكمها عبراء 


متحت جوامع التضاحة والبراعة؛ وتحدت طناعتيا حزوف 


النعجم حين عضت قحل الصنافة» فتشرت حيناتهنا حشراء 
واستوعبت آحادها عدا وحصراه فالمين تحد غليها جاسة 
السمع؛ وصحة معائيها وحلاوة منازعها ومشاحيها تتعدق حد 
الوبع: «تالضاحب» غتها يججم. و«عيد الحميده ببدائعها 
تفخ 

وخاتمة المطاف قي هنا الباب رسالة كتهها الكاتب 
إثر مرش ألم به فخال.فيه تهسايته: وي قصير 
تسها : 

«سيدي الدذقي أحدت عن فضائله الباهرة ومآثر جلاله 
الزافرةء ولا أغقل عن مخاطيته في الدنيا كنت أوقفي 
الآخرة» ربعت هده العجالة إليكم فن تلعان حربها اللهم 
والحامل واقف متحت للقلم. متقنل من الكلم, وأناضد 
لمازعني الغرب والكنئ. وصيرني إخدى أعساجييه هنا 
الزمن والارجاف كنا قيل مقدمنة الكنون, والنفوين إلى 
مواقيتها محتوقة بالكلاءة والصون: وكتت في الشير النارط 
قد هجم علي مرض صقراوي في غاية الحدة وأحل بجسمي» 
وأبأنتي من تقبيء وأثترق بي على الفوت» ثم أفلت من 
أظافر الموت. وبآنشب ثيها ثلا أمتطيع الإفلات؛ ويصدق 
عن يقول قلان مات, والله يجعل من صيباية السمرافي 
طاعته: زيكتيتي فيمن كانت التقوى ,أبن بضاعته ينثنه 
وال 0 


ةا 
ٍ. 


اباب السادس 00 

ويتناول قيه التهاتي» ويبلغ عد رسالله تتنعار 

ثلاث منيا مكررة قي التهنئة يفتح حصن؛ وفيما يلي 
نص الريبالة الأولى» وقد كتبها إلى أمير المسلفين الغنالب. 
بالله عن صاحب مرسية مهتكا بترلية المهد + 

«أما بمد قكتبء كتب الله لكم إسماه المقنادير وققع 


الديكم التهاني بالبقائر. من مرسية ولحشرتكم السعيدة 
مهدها الله جمال يبدو رواؤة في وجوه الأيام. 0 يقد 
ميعن من ركن الإملام» واستظلال بيلغ بعسالح اليلد 


واليلاد أقمى مبالغ الكمال والتمام: مآ : 
كالشارفي رأى العلم, بل كالشهب في حدس الظلم... 
فالحمد للها علق أن وقتب التقاتكم النفيد من اقمع العقه 
وزاده وأفاده من عرارف اعنناته الذي يتى على أسه أمره 
الملى وسلدءة ماييه على علو هركت لذيه وتقدازه وثيت 
المتتلد لطاعته على طريق استبصاره. وأوجب تهئلته 
بإفراده بهذه الآلاء الجسيمة والمزايا وإيشاره وعضوصا يما 
أنه من حراسة حوباكه: حتى قرزعيدا بتجانة 


ولد عبد خلانته منهم من ينض 
انيل الساجدآبا فلان اقنداة مكل 
و تراه الملة لله يعي نكر الملق 


يقنم ويزي حتف الأصارة 
الببية الشارة بعليفة خليفة خليفته إضافة لا تتقطع لها 
اسللة وإخاقة لا تطيش لها سهام فرسلة يمته والسلام». 


مكررة في تعزية الأمير بي سعيد. 
وتلات هن الإمام العلمابن العزفي. 
وسااجاء عي تعرية اير أبن سعيد الزلينة., 


«وقد فجأني من وفاة الأمير الأجل أبي سعيد رحمة 
الله غلية .ب لسكب اللجهون' ماه وضيز ووجرة الشترؤن عَن 


)مت من 109 إلى م 90 
)من سن 130 إلى 15 


قإنا لله وإنا إليه راجعون» تآديا مع الرب» وتخفيفا من تقل 
الكرب. فلقد صرمت مثيته سيب أهليء وكسفت وجه أني 
وجذلي. خالدينا لناظري مظلمة, والأتباء كلها يس هذا الببأ 
ند توقاي قد 


موحشة مؤلنة: استققر الله إلا الحديث عن بة 
الله. فإنه سل عن كل مفقوده وإن سما مككاناء وأجرى 
ونا وجل شأنا على أني ما أعزي عمه إلا نفسا للقنده 


ولتكانا لكين رديه 


عروسة» كيدا بو 


مصابه وأشجانه. قدر ما أخدّت من إحسان مولاي أببه ومن 
إحناتفتنيت 

ومن بليغ تعازيه هذه التعرية التي هي خائمة 
الباب 

قد سكى عن العام يهاي فيه وصنام شاريه 
فاربس الهيجاءء وحار الملياه: بعيد الهمم. مبيد في الجرب 
اللقبم, يد الخلة. ويود الأكابر الجلة: قمن للكتائب 
يقودها قتقرن بالظفر ققودها. أم من للسعالي يرفع مبائيهاء 
مع حائيهاء. ويصدر_متانيفة وله يلم ابي أصيت: 
علس ماب وأعذه الدهر من يدى أعمد اعتصابء. 
فلولا أن أملي في مجدكم قو وسثي في الاعتداه بكم 
سوي. لقلت إني دون أمل بقيت» وام أجد عذرا لتقبي يمد 


كاس فقده التي يه شقيت» ولو لا أنه يحل عن الفداه 


بى, وحلات بدلا منه قي ذلك الرميس؛ وأن في 
اسلانة ذاتكم الملية ما يخخنف.من الرزية 
البلية..وائله تمالى يجمل هذا الرزء آخنآرزاتكم. ويتولى 
وقاية علاتكم؛ ويحزل ثوايكم عليه. ويحمله لكم ذخرا 
اكريما لديه. والسلام» 


ويَعين على تسل 


13 امن سن 151 إلى من 181 


ونجتزك من الأولى ما يلي 


«السمد لله الذي سوغنا من موارد توفيقه. انالك يننا 
على تيج الرشد وطريقه.صفوا عذياء واستسقينا درر محاكب 
إخاته؛ الصادقة الأقرا» الضادعة الأضواء, قاتهلت عليدا 


بالئساء كباء.وأظهر في صنعه الذي بهر من لطظائف 
أسرارة: لين تآمل بعين اعتيارة» ما أزال يه الريب عن 
المرتاب» وريم فيه 0 الذي لا يتصفة” بالجبر 

اه التي لا تبوتف على 
الموجودات الخرض نولا 
من الأعراض زالت دوتها وحجباء ونادي العنول التي اتبابٍ 
عنها عماء العماية؛ واتجلى لتبليغ لسان حكمته الكافية 
للكانة. والحمد لله الذي سدد إلى معرفته الألبآتِ حين 
أنزل على عبنده الكتتاب؛ وكتب في التدزيل من التحريم 
والتحليل. ما قمل حمله أجمل التفصيلء ولم يدع من 
أيواب متميباته يليا ببهما ولااقما من أقا 
وضع عليه من أمره وتهيه علما جمله لفك الأحكام الدائر 
النقض «الإبرام قطباء وضفن فيه من دلائل أزلية ‏ 
وشواهد استغنائه في سلظانه وانفراده بعزة ملكوتته ما شفى 
وى أن كو من سراد ادر آم خهيراة شط وخا 
سرح نه قلب النوين المنشرح بالدة مي روشة 


والاكتسابهورفع عن نغيب. 
عيبة ولا تسدر غنهيا !3 


والحمد لله الذي آبدع الإنشاء. ونظم ثبل الغالم بمنتضي 

غاء: ورتب الوجود ترتيبا أرى فيه من أحكام 
ان المشاسية الفنظر كل إيسام 
وتشهد أنه الله 
1 يك له شهادة من أغندى من 
للم الس بثهرة وأجاب اليحامي ليه يل بعرة قأصح 
المتادى الحق ملبياء وتصلي على من انتخبه من أشوف 
ابيوت العرب نياء وأطهرها أما وأيا؛ ولمحها يما ملكته 
انفوسا وققياء وأصدقهاة7 مضاعا وأطولها إذا وضلت 
الآياق بالخطاب وأغلاها يرم الجود يدا.وكمبا سيدننا 


المجاب النحيطة به من جنيع انجواتب. 


إلا هنو وحتيه لاآشريا 


34) سقوط جرف الضاد. 
5) سقوط حرق الهافه 


محمد ربوله الذي اليتياة لحل إمامة وخيهه ولعشاره 

نكا وى حالس للك يي 
وتزع منه حظ الشيطان وطهره... قصلى الله عليه وعلى آله 
الطسيت الطافرين ما.دارت الكنواكب. 
وسارت بذكره الركا 
هذا القول الذي رق 
والإحان» وبقى أرشها من 


ان عن العم يل 1 


بردها رواضع اليراغة. ما أ. 
أديمها بأليق منظرهم وتنميق غرره وطرزة؛ كأنما يثبت 
ذيياجا 'وعصيا. فيان قلانا من له العلا العميم» و!! 


الفرع الناشر .ردرة عقد الجرائزء السما: 
الله خطبة سقرت عن انعد محيا راق سشاء واستحين 
إقبالها فتقبلها قبولا حستاء وقوم ما عرضت من الرغية يبقل 
الإمعاك والاعتباط لهاثمعا._.». 

وهي طوريلة جدا تشفل الحيز الأكبر من الباب. تبلغ 
عده صفحانها سا يقرب من ست عشرة وتتميز بظلاهرة 
الاطناب. 

ومن أقضر رسائل هثا الياي» الرسالة التالية 2 

«الحمد لله دي الجلال والإكرام. المنضل يسوايغخ 
الإحسان والإنمام. العليم بما أكنته السرائر واثتملت عليه 
الأرحام: الخبير بخفيات الضائر وما يتردد في طلي 
الخواطر والأوهام: المنزه عن الاتصال والاتقضال والاتفضاب 
التقدس عن قات الحدوث زيبات الأجام, الذي خلق 
الإنان في أحسن تقبويم وأكسل فوامء وأفناض عليه من 
إحسائه ولطيق امتفائنه ما بيهر العقول الراجحة والأحلام: 
تحمده ستحانه حمه مقر بالإذعنان لعظيته والاستسلام» 
ونشكره جل وعلا على أن أباح التكاج وجعله من شسائر 
الإملام؛ وحض عليه قي كتابه الغزيزء وجمله سيا 


لوو 


اللاعتصام. وحزم السقاج. تحريما متصل البوام وأوعد 
بالقاب على التليس به إيعادا بوجب النقور عنه والإحييام, 
وتضلي على سيدتا ومولانا معفد رسوله سيد الأنام 
المخصوص بالكمال الياهر والشيام, المجتبى من أطهر عنصر 
وارفع مقام. سلى الله عليه وعلى آله وسحبه الأقسة 
الأعلام. اليررة الكرام» الثين أيه الله .بهم الدين الحنفي 
وأقل بهم عيدة الأوثان والأصتامء وَبِلم عليه وعليهم: تسليبا 
كتيرا مواك لليالي والأيام» وبعد قإن التكاح مورد علب 
المساهل محمود الأوائر والأوائل» راشح الإعلام والدلاثيل» 
وسبب يسوق إلى :)08 المتصلة والغتير الشاسل. وقن 
أوجب الشيخ الوذير آبي قلان التكاج قي البنت الماركة 

مكفولة عن صغرها إلى كبرهاء فلاتة لفلان على 
بركة الله تعالى: وحن عونه 3 


اوتاه 


الياب اللتاسع :00 
ويعرض قيه أريع ربائل قصيرة في الألغاز وهي جد 
لريقة, تكخف عن مدئ ثقيافة الكاتب قي غلوم اللان. 
.وثورد قيما يلي بعش المقتطفات منها 
ما خرب من المعطوفنات: له نظير ني المييما. 
والمبنيات على الفتح, والموقونات يسد ويقمر. 
عنه ويخير» تفصيله بعد وصله وتثتيه خين تق واحدا مه 


إلى عثله. وعم التكيّةتتغير ألقه بالاتثلابه وعجرق جرع 


أمثا 


الباب العاشر ٠:‏ 
ويخصص الباب:العاشر والأخير لمعارضة أبي 
الفرع**: ويعالف دن عثرة قسول قار تشل مجسوعة 


نظرات خصيفة. وتأملات عميقة, تنطويٍ على كثير من 


36) محو يمقدار كلنة. 
37) محو ببقدار كنخيو. 
8ض ص 181 إلى 189, 
39) من مي 181 إلى 191 


التصائح والتوجبهات؛ استتخاضها من تجارب ال 
بها إلى الإنيان. 

وتجترئ من الفصل الأول عا يلي : 

«يا خاطي الدنيا أما علمت أنها نومة لا ترد يد 
الامس. ولا تدع شارة زينتها على قريبة العرس عن السآنمء 
مسومة الفتلك رأ 


شجبهة لتم بالمترم ابمروقة 3 


طالعا خدغت صاحبها؛ سرغت طالبها ى. 


ويقول في الفصل الشاني يأسلوب البيان؛ مخاطيا 
حَغْلته الدنيا بأهوائها وترهاتهاء واستحوذت 
على مجامع تفده : 

«يا من نج'قي البطالة وتماد: 
متى تفادىء يا طويل الأمل؛ يا 3 
العسل. يسا كثير الزلسل: إلى كم تسادق» وبمعسك على 
ة محرع» وقلبنك لدى التذكرزة جمادقه إذا خلوت 
بلنسك فأدبها بالخلوة. وأتبها على القسوة» وقل لها ها هنذا 
الجمود 
أصخرةأناه الي لاتطريني 
هني المدام ولا هي الأفاريداة/ 


إن لع تليسي فنلا طيتي.ما عناتت الرجل اللبيت 
كتقسهة كان العقل والهوى شريكين فينك. لكل مليما 


نميب مواعولاه يلك "ورياك فكائي حيالنك يفا 


قصار أبلفك يهيعاء وشقك السليم سقيماء جاهد عع عقلنك 
الفحدى مراك البو أر احا ترات ٠'شلظنا‏ العي كوف 
حتى تفى ؟ إن لم تكن ني هئا الجهاد ذا عزم قوق 
قتلتك الفئة الناغية ولت من أضخات علي 


0 أي الفرج عيد الرتحتان ين جتقر الجوزي 900 - 597 ه) - انظر 
اين ختقان. وفيات الأعيان. مج/اء ب 304. 8 

4 البيت من لصيدة لآني الطيب المتنبي في غجاء كقالور الأخديسي. 

البرقوقي, 
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يمو جني الفطل النايخ إلى عطاطيية الإنتران :با 
إياه إلى الْآخْد يعبد! العقل, -وتحكيده في حياته وتزحبحه 
على جانب الهوك : 

«أيها الإشان فيك ينان متشائان لا.عشوادانه 
أحدهبا شريف وهو العقلء والآخر وضيع وهو البوىء فلا 
تحكم عواك على عقلك... روي أن مربى عليه البلآم. دعا 
على قوم بالمذاب. فأوحى الله إليه إني قد ملكت سقلتهم 
على عايعيب ظالٍ يا رب أردت لهم عذايا عاجلاد خأوعيى 
الله إليه أو ليم عدا كل العذاب العاجل». رك 
الله بالتع وأوجدك بعد العدم, نفصلا منه عليسك: لا 
الأختتياجه إليكء .وجل لنك الشيع: والتصر والقؤلدة مع سائر 
الحواس الخمى لتمرقها قيسا يرقيك؛ إلى حشرة الققدين 
فقا بك. وتلطلقا وجدانا غليك وتتطنا. 

سالك ا مانن لين سرب[ 
الإنسان لربه لكنود. 

ما أتبح البخل على سائل كل الذي تملك من تنه 
جتيعه أفرط في نه وصنسك النقرط قيقيحه. سا 


يا هذا غمر 


عذِرك يرم يلقاك. وقد بغلت. عليه منا أعطاك يا ممرضا 
عناء ايا ستوسك! مناء ماح حلدم الوسفة + أنزانا 
بعناك:؟ أترانا أضناك +. رحيصا إليك تزل» وخيرنا 
عليك يتتسل ويظرتيا معدة وفيها كل عا يستحين 
وستجمل لكن إشزارك عاققك ,عن الوصوكء وعيطانك 
حدعك عن النال بالعفقوله ومع هقا قلا تبألن من عد 
انمع الور خداء انندم 


أوبة:'فإن دمت قندمت. ,وإن استطلت الطريق وخشيت. 


بة والمذنب مقيول مقى كانت لله 


قلك المشيق فاشرع في السلوك بعزيمة, تق من كواينا 
يفنيمة, قف لنا في الطريق ان لم تزرناء.وقفة.قي الطريق 
قضت الزيازق. 
جهيا قي عه عدا اباب بالعديك عن السب 
والتحبين في التصلين الذاسم .والمادر ويهما يم الكعاب» 
ولطرافة الفصلين نورد مقنطغات متهما. 
قال قي القصل الناسع عن الحب والمحبين : 
«الحب بحر زاخرء ركوبه خطره والسلامة فيه غر: 
والعحب بقطعه في سفيئة: الحذر بريح الأمل: قإن كان 


جو الوصل حابيا وعواء اليوى معتلا أوشاك أن يبلغ عديثئة 
النجاةء وإن عرضت في جو الوصل سحابة أعراض» لعب 
فوج القلق بالسفينة» وعصقت رياح الزفرات فعدلت بها عن 
سمت تلك المديثةء وأخرحتها بالقسر عن القسد. وأبقتقها قي 
بحر ظلمة الوجد, قعمي الآثر واتقطع الخبر. المحبون وإن 
جمعتهم ضفة واحدة. فأحوالهم مختلفة؛ لو رآبتهم في 


مراقف الغرام؛ تحت رواق.الظلام: قد مرزفوا ثياب الكتمان» 
وقاموا علق اط الهوان» واكتسلرا بالهدء ومزرجوا بالدضوع 


وقسال في الفصل المسائى والآخير عن الحبيب 


والححب:: 


«كان الحيب قد أنى المحب يحبه: ولكده حئة 

افده ونهاء ابتلاء أن يقرب شجرة خلافه. 
والهوى غداع. وعرف أن وجدثا تزاع. فلسا تتكن يالمحب 
التأئيس حياة إبلين قمناه بزون ودلاه يغرور: وجلب إلى 
عين مراقيته وسناء ووسوسه ختى دناء فيصر متها قصناء 
فلت به القدم. وندم حين لا ينفع الندم» قعوض البلوي من 
عافيته: وبحب من ظل الوضل إلى رمضاء البحر يناصيشهء 
فعرج يفض يعيرته: ؤيمض بنائه لقرظا حسيرته. وحشاه من 
جمر الأنبى يتململ. 


قريه واختصه يا 


ريطل كاب متسل العطايب لاب باخطايم ع 
ميداتا فسيحا. وخصيا للدراسة || 


نيمقه ارا 
تسب ر آغواره: وتحدد أبعاده الأديية. 
والتاريغية؛ وتكتف عن مميزاته النتية؛ وتعكس صورة 
ريشه في فن الترسيل» وهو سا أتمتى أن 
رمق بات الا احلين التخسصين في السعييل 
القريب وليس ذلك على .دزي الهمم بحزي 


ماحده :وضق 
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أتمهيد : 

نزل القرآن الكريم باللسان العربي المبين ختمتلث فيه 
الصورة المثلي للبيان العربي» ورأى قيه قصحاء الغرب: 
وبلغاؤهم جوهر قطرتهم في اللغة واليبان؛ وأدركوا منذ أن 
امتبوا إلى آياته البيئات. أنه فاق السبتوق 
في يباتهم وأتعارهمء غكانوا أول من شهد بإعجازه. 
بَمِي أن الوليد بن المغيرة 
وذوي الرئاسة قيهم ‏ ذهب إلى رسول الله يلت عندما يدأ 
القرآن ينل عليهء قبأله أن يتلو عليه من اللقرآنء فتلا عليه. 


ولما عاد إلئقوبه قال : والله لقند يميمت من محمد كلام 


ني تأرقو 


- وكان من تتحصاء العرب 


ما هو من كلام الإنى ولا من كلام الجن. إن له لحلاوة: 
وإن ليه لطلاوة: وإن أسفله لمقدق وَإِن أغلاه لمثمره 
وهشاك رؤايات أخرى ممائلة لما روي عن الوليد بن 
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يكهد فيها قصحاء عريش - ومم علي كترم - يصق 
القرآن وَيعْهدِون بذلك ملى أتسهم بالمجز. 

كان القرآن يروع أولئك الفصحاء بحر بيائه: ويشد 
إليه أسماعيم: يمر مشاعرهم عا قويّاً: وينفة إلى تقوسهم 
نيؤثرنيباء م تتاف التجابائهه. 


السقرة 6 اق 
الزمر : 25 


0 


اذ ا دوزي 


لأخرون ويجفلون خوقاً مده (كأتهم 


فرت من قسورة1:4! والموسون 


يجدون فيه بزدأ وسلامآ لقلوييم؛ وغذاء دوحيًا لتفوسيم 


اة مقغمة بأحاسيس الرهية والرجاء 
(تقشمرٌ منه جليود الذين يخشون ريهم ثم تليق 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله4.ا2 

قضل القرآن على الأدباء وآهل البيا! 
الغانى على القرآن 


يحقظونه ويرتلوئه: ويدرسونه ويتعلنون علومه- قأصيح 


وعندما تبنت الم الإسلام أ 


«البقردات في غريب 
كلام العرب. وزيدته وواسطته وكرائه. وعليها اعتمناد 


الفقهاء الحكماء في أحكاميم وحكدهم: وإليها مفزع حَدا 


00 


الشمراه والتلقاء في تظتهم وتثرهم»:0 وقنال السيوطي في 
مقدمة كتايه مالإتقان قي علوم القرآن» : موإث تكتابنا القرآن 
الهو مقجر العلوم ومنيعهاء ودائرة ها ومطلعهاء قترق كل 
فن هنه يستمده وعليه يعتسد. قالثقيه ضه'يتحبط 
الأتعاتتماحكام: وينتخرج حكم الحلال والكرام: والتحوئ 
يبتي انه قواعد إعرابه. يرجع إليه قي معرقة خط القول. 


من مؤلةبوالباي يمشد به إلى حمق الت ام وير 
مالك البلاغة في صوغ الكلام)4). 
.وتظلم ابن أبي الآصيع المعبري غمرأ يسف فيه القرآن. 


فأوقح ماله من 0" عن تأ: 
لك "بيع الفزل قلطا وتقرا: ونا لة من فضل 
كلام البلعاء» وزيادة روتقسه كي الأنماع 


هداية الناس, 


وفي تاه بعد القرابة بجر 


بجتسا كية ل شير موه 


هدى التلى مه للبديع يديفه 


هده الأقول تتوضح قيمة القرآن ني مجال الملوم 
الشرمية واللسانية: رفي ميال البييان والبلافنة على البواء, 
.ولئن كان العلماء والدارسون قد عتوا بدراسة تأثير القرآن 
في .وضع تلك العلوم بما قيما علم البلاغة والبيان؛ فنبإن 
أحداء فينا 0 لم يعن بدراسة تأثير القرآن قي قن البيان 
ذاته..وأغني تأثيره قي فن القول وأساليب البيان:قي الكعر 
والشر..مع أن الأقوال التي تقدمت تشهد بأن القرآن «ضى 


المقودات في قريب القرأة عن 
4) الإتقان في عدوم القرآن ع 2 ط المكنية الثقافية - بيروت. 
لتر لابن أب البح س 2 لد هار بة سر - تافو 


مزع حستاق الشمراء والبلفاء قي نظمهم وتثزهم». وأن 
«البياتي ييتدي به إلى حن النظاء» ريمتبر مسالك البلاغة 
ني - ع الكلام, .ولقد اهتم الدارسون بالبحث عن المؤثرات 
أثرت في الأذب الغربي شكلا وتضوناً, 
ال مت ا بحثا يَعلى يبيان موقع الفرآن بين 
غيره من المؤترات, 

وقي هذا المقال ستحاول بحول الله إثارة الاثتبناه إلى 


غيء من اتواحي أثر القرآن خي البيان نثره وشعره. 


قياس فصاحة الكلام بسدى موافقته لما ورد 
في القرآن 

أتعذ الناس من القرآن مقياسا للفصاحة. وجعلوه مرآة 
يعرضون عليه ألفاطهم: ومرجماً يرجعون إليه قي المقاضلة 
بين الألفاظ المستستلة قي الأمصار المختلفة وقد روى لنا 
الجاحظ اتا من النناضلة بين لغة آهل مكة ولغة أل 
البمرة, ا 0 
قل لل كه بعد لق فا و1 
مسار هل اليمرة. لنة خصيتة: إننا القساحة لنا أهل مكة. 
ققال ابن النساذر ؛ آما الناظما فأحكى ناكد للقرآن 
وأكثرها له مو 
تسمون القلاز برمة وتجمعون البُرمة على برام: ونحن تقول 
قد وتجمعها على قدور. وقال الله عز وجل : لوجههان 
كالجوابي وقدور راسيات". رأتم 
كان فوق البيت عَلّية؛ وت 


ونال عر وجل : وهم في الفرفات آمنون»" وآ 
تمرن الظلع الكاقور والإغريضء .وتحن نميه الطلع. وقنال 


اله تبارك وتمالى ؛ جونخل طلعها هشيم»". 
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قال الجاحظ : قد عشر كلمات لم أحفظ بتها إلا 
هذا" نهذا رد منحم لأهل مكة: صدر من رجل شاعر خبير 
بمناعة الكلام: كثير التمارسة لقن القؤله كثير النفكير في 
أثنقاء أحسن الأنفاظ رأفصحها. والانشقال الطزيل, بذلك هو 
الذي اده إلى معرفة أفضل اللننات امتسادا على النثل 
الأعلى للفصاحة. وهو القرآن. 
واتخذ علماه اللغة بدورهم عن القرآن مقياسآ للفصاحة 
لتلنك ما روي من أن الأصعي كان يتكر «زوخة: 
بالعاد ريقوق + السولي «زري» ميحتج رقولئة تال 


<أمك عليك زوجك» اوردت في شعر فكي 
الرمة 
أنو زوجة يالمص آم ذو خصومة 

أراك لها في البصرة اليوم ناويا 


قال + ليس ذو الزنة يعي إذ للنانتا أكل البعئل 
والملح: في حوانيت البقاليس". 

ووجد الغطبناء من جيعم في الفرآن هنا يتزبد هن 
عن خطبهم. قكان الغطبب منهم يحرص على أن يرطع 
كلامه بآي من القرآن. وتمارف أهل البيان على انتحسان 
ولك لأنه مما يزيد من بهاء الكلام ينول الجاعظ 
كر يستحنون في الخطب يوم الحقل وفي الكلام يوم 

الجم آي من القرآن. قإن قللك مسا يورث الكلام البهاء 
والروتق والرقة وسلس الموقع»اة؟. 


الشعراء ينهلؤن من القرآن + 

لم يكن القرآن آن مقياساً للمفاضلة بين لفات الأمصاره 
ولا للاحتجاج لفصاحة لفظ دون لفظء ولا وسيلة لنزيين 
النطب فسب. وإثسا كان قوق جذا كله متهلا راخرلاء 
يتهل الآدياء من ألفاظه وممانيه. وتبع متظاهر التأثر 
بالقرآن في مختلف تنون الآدب العربي موضوع ولع 


16). البيان والشبيين 3901 
)١‏ السرهر في اللقة ادوم 
2 البيان ولصيين ايهاد 


عريض ليس هتنا مجال التوسع فيه: ولذلك |. 
النقال أن تتف عند يعض مظاهر التأثر بالقرآن لدى شاعر 
ويه داعا سيد ارس لمعي د عا ترج 
الهجري الثاتي. 
ينثل القرآن العنصر البار في ثقافة أبي تعامء شأنة 
قي ذلك شأن سائر أدباء العربية إلى خدود العصر الحديث. 
ومن الأمر السدعي .أن يكون هذا العنض من أبرز المؤثرات 
خي أديهم شكلا ومتموناء .وقد اخترنا أن ثيبنأ حنذه الدراسة 
يأبي تمام لأنه - كما لاحظ بع الدكتور محمد تجيب 
أكثر شعراء العربية تسأئرا بالقرأن7. والحنقى أن 
تارك شعر أبي تمام لا يكاد يمضي في القرادة حتى تطالعه 
ترآن وألفاطه قيخيل إليه وكأن الغاعر يضّع الغرآ 
يعمد مه امتى عدا عن القسيدة التكهورة 
ا مدج بها المعتهم وذكر إحراق الأنشين وصليبه أمثلة 
كثيرة توضح هذا التأثرء وتظهر الشاعر وكأنمسا أخذ الغرا 

ا 2 


في هذا 


قتولاأئنه 
ولحو انين عق عفير سان 
قن هنا مكف مألا برل عا : لواش 
أسس بنيائه على شفا جوق هار قاتهار به في تار 


قال أبو بكر الصولي : إنما قال : «وقعلن؛ فخص 
هذه اللفظة لقوله تمالى : لإتظن أن يفعل بها 
فاقرة 04 


13 أبو تنام الطالي حياته وشمرء مس 7+. البهبيي ‏ دار الذكر طالة. 


.ويقول فيها : 
اشوا ةلحار يه 
ما خسار عجلهم بقير وار 
دلوم ميراي رهز 
لم قرم 2 يسيم 3 ار 
وني دين البيتين آلم الشاعر يفوله تغالى : 
«..فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جيدا له 
خوار» 7 وبتوله تعالى + +كذيت تنود بملغواها. إ3 
انبعث أثقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقنياها. فكذبوه 


.وجماعة زمانا. تكتبها بي ورقة وأرسلها إليه. قال قيها : 
اليد يي تن سس الت 

إل خا ف ١‏ 7 هك ٠‏ ملكت 0 
7 تك 1 ؟ كط + اكد عه 

علدنا هشلامة بيبحاة 
قل طلاها قاضت ختررا 

7ك اك ا 07 0 
:فاب اجرنا وارق لا الك 


حومة يجارت 
وواضح آن الشاعر استليم في هذه المقطوعة ما جاه 
في قصة يوسف عليه السلام على لسان إخوته. ققال الله 


تمالى : +قالوا ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجهنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
عليتا إن الله يجزي المتصدقين4”. 


عرشآً له 


عرش عظيم714. ويقول في النزل أيا + 
ب كما ينه العك ]كا يدعو 
اتركت عبيد القريتين ععيميا 
يقول التبريزق في شرجه:: «وإنما بني .هنذا الكتلام 
على الآية الكريمة : إوقالوا لولا أنزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم»النا. 
ويقول في وضف المظر مستلهما سورة الإخلاض + 


خجدمة من ص ةحود 

ان يخت استتي ور 

ومما يوضح عمق تأثر أبي تمام بالثقافة القرآنية ما 

ترله في شعره من استلهام القرآن في ابتكار. النعاتي والضور 
فمن ذلك قوله : 


لناحح استم, مر 
على البمد أقتته العياء يتما 


21 صورة الثيل > 3 
2) سوية الزخرف - :9 
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الذي وصفه القرآن في نوله تعالى : طاولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأى برهان ريه14, 
ومن هذا القبيل أو مما هو قريب منه قوله : 
ورإن حياض تيك طلا 
غلك اليم 
والتسيه يثرب الهيم مأغوذ من قوله تعالى.: قم 
إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من 
ازقوم فسالثون منها البطلون فشاربون عليه من 
الحميم فشاربون شرب الهيم 824 
ويقول التاعر أيقا 
أغريتهم بل أغرجة قلة 
كير هن 2 شير 
نوا من الماء النسير وخضة 
يسع إلى لبلين والترتسوم 
المعنى مستلهم من آييات مستدة. تال الع 


ا 


ولعيم 


5 
تعالى عن فرعون 4 
وعيونه وكنؤز ومقام كريم)"8. ونال تعالى : 
«فليس له الي 2 ملا طعام إلا من 
لى : (إن شجرة 


الزقوم طعام الأقيم16”” (الدخان : 43). 

وفي بعض الحالات يعند الشاعر إلى الاقتبباى 
الميلشر كما في.قوله : 
وش الله عيذا عن يرط تحة 

في قوله : لإخلق الإنان مسن عجل1ه 
الكريم منيداا 


وكما وجد آبو تمام في القران 


وجد فيه أيضآ مصدرأ يمده بالدليل الفنيالقاطع المي يرد 
به على التقاد. حين يأخذون عليه بعش التآعذ. 

ولبيان اعتساد أبي تسام على القرآن.في الدفاع عن 
هم اشرق الني التكمون الذي تكرييه العنيجاء لو أيا 
اتمام لما مدج أحمد بن الممتصم بقصيدته السينية قنام 
ينشدها بين يديه في مجلله؛ فلما يلغ إلى قوله 
بام عمرئاقي ا ب تاق 


اد ويس لكين 
قال له الكندي الفينسوفء وكان حاشرا : الأمير قوق 
من وصفت» فأطرق الشاعر قليلا ثم رقع رأسه وأنقد 


لاشكرواضري لنة من بوفئة 

ولا كروجاع ال لع لكان 
باه عتم رب الكل نحررة 

عفسلاين البتعاة والنئران 


تسجيوا من سرعة قظنته:.09 (أخيار ابي قصام 
اللصولي : 231). 
ويستتبط من هذا الخير: إضافة إلى ما ذكره القتدضاء 
من سرع الفطنة أن الشاعر هضم وتتشل يمسق القرآن 
الكزيم. قي متائيه وأساليبه. رسالك البلاغة قي وهذا 
التمثل هو الذي أعانه. في اللحظة الجرجة: على أن 
تحشر الحواب القاطع. وإلا قالفطنة وحدها لا تكفي في 
مثل هدا. ورد أبي تمدام على النقد الموجه إليه مأخوذ من 
وله تسالى في سورة الدو: (اللنه:فيؤر السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مسبئاح المسبئاح 
في زجاجة الزجاجة كآنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة4". مل الله تعالى نوره بمثال ثور 
مساج قوي الشياء. في ررجاجة شديد الصفاءه والمصباح. 
في مشكاة تجمل أغمة التور متنمة فيزداد قوة. .وهنا 'كله 
تيل يقرب نور الله إلى الأنهام. وكان أبا تمام 


ابا هو إلاات 


يقول ؛ إن تمثيل مدوحه بمن ذكرهم إتدا هو تمتيل يقرب 


واحده توضح التأثر العميق الوا. 
كات معينا فياضاً ينبل منه الشاعر» وينتمد عنه غرر 


الألفاظ وبتديع الدع 


وليى هذا التأثر مقصورآ على أبى تنام وحنده» بل لو 
بحندا عن مظاهرء لدى غير أبي نمام من الشعراء لوجدتا 
منها ما يشقي وبغتي. ولو تجاوزنا الشعراء إلى غبرهم من 


الكتاب والخطباء وقيرهم من أهل البيبان لوجدنا عنندهم 
كفلك هذا التأر بالقرآن يارراً. 

وليس قي هذا الرأي ما يدحو إلى التأكيد بالإكقار 
أثر الآدياء المسلمينعامة بالقزآن أمر:جلي لا 
خفاء فيه ومردة إلى أن الترآت كنات العتصر الببا, 
التتكوين الثقافي للسلمين عامة: يحقظونه أول مسا 
يحفظون. ويقطمون الليل والنهار يتلاوته ودراسته: فلا 
ثروا بده ويغرقوا من معائيه وألفاظه وأساليبه. 
ام في خدا إلا مثال سقناه لتوضيح هذا الرأي. 


عن الأدلة: 


لاقي 


وبالله التوفيق 
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.مؤغرا التعان عن 
تمثال للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون» وتقول 


جاءت ذات طابع مغربيه يجمع بين الأصالة 
طبعت هذه الدول: مما 
سيغطي أيضا للتمثال جانبا آخر في تعريف الجيل 
الصاعد بأسالته ومميزاته التي استطاع العلامة 
خلدون أن يقدمها في إنتاجه؛ وفيما خَلْقَّه من 


التمشال: وأهم ما اوتكز عليه من خصائص فق 
اخشرت أن أقدم كشاب : (علم الاجتساع الخلدوتي) 
الؤلفه الدكتور حسن الساعات, قم النلسنة 
والاجتماع: وعميد كلية 
بهذه المئاسبة. 


والكقاب الذي نحن بصده الحديث عته في هذه 
النتتانية من الحجم المتوسط: يققع قي أكثر من منائتي 
ضفحة» قي تبويب مفصل» وإخراج علمي دقيق وجنيل. 


بعلم اراجتماع الجارمق 


م 


عرس وتتتحم: سنا دين العابد اكلا ف 


والتعريف يكتاب العبر وبقدمته وما احتوت عليها من 
المسائل العشر الأساسيةء وقواعد المنهج في علم الاجتماع 


الخلدوني» رهذا الفصل. يمتير من أهم قصول الكناب لأنه 
أصل الكتابء حيث يتناول ستة أيواب هي الشك. 
والتمحيص؛ والواقمية الاجتماعية المتشخصة بموادهاء 
وتحكيم أصول السعادة. وطبيعة العمران؛ والقياس بالشاهد 
والغاب» والسيى والتقنيم والحيطة متد التمديم. 

وإذاما اتقلنا لتصدير الكتاب فإلنا تجد أن البدكتور 
الساعاتي يوضح الأسباتٍ والطريقة التي عمل بها في إنجاز 
هذا البخث فيقول + بسأن.من الأمون اللافتة للتنظن أنه على 
الغنةء ها 
لم تحظ بالعنابة الكافية رالمناسية لسااحوته من أقككار 
جديدة وآراه مبتكرة: تكون مرضرع علم الاجتماع.وونائله 
كنا تصورها واقع هنا العلم. ولذلنك لم يكن غريبا ما 
يتريد في كتايات بع الباحثين» ويخخاصة الغربييق :عتهمء 
من أن المقدمة. على الرغم من بالغ أهميتهاء. لم تكن .بدا 


الرعم من أهمية مقدمة ابن خلدون أهمية 


يمكن أن يطلق عليها اسم (السدرسة الخلدونة) ريقول 
المؤلف : أن هذه النقدمة:قد استرعت اعتسامه بحكم 
تخصصه واقتفاله بتدريس علم الاجتماع في الجائعة؛ فضار 
الفينة والقيئة» وكلما سنح له وقته البشحون يقزاً بعض 
غمبرل متها غالاحط ها جحلل راك كر هك 
وتلاعقة:الأنهبا تقمسة يكنى الآراء والأتكنازنقي كل 
المسائل الأساسية التي يحتوي عليها علم الاتجتفاج المعاصر 
خصوصا وأن تأليف كتاب يحوي على علم الاجتباع 
الخلدوني ليس بالممل الهينء ولكتني (يقول المؤلف) قد 
أنه يها اللجزء الو بصن تراد 
الهج قي هذا القلم التبتكرء تلك التواعد ألتي طن كثير 
من الياحثين أنها محصورة في صقحات مغدودة كتيها ابن 
في أول المقئمة. وجمل عئواتهها : 
«المقدمة في فضل علم القاريخ؛ وتحقيق مذاهيه 
والإلماع بما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 


وضيت عشزوها لد ب 


خلدون بعد قاتحة 


ابجب اريك العلدي 2 له تراد 
المتدمة كلها بروية وإممان؛ وتقطن: حتى يمكتهم النوص 
من تلك التواعد على كل ا كنبه عنها. :.. 


عه 


ولما كان الكتاي. كما أسلفت له أفميته البالفة والتي. 
تلفت النظره فقد كات علينا أن نتف مع الدكتور الساعاتي 
قي الخصائض الخسة التي اجتهد قي بحثه الهنام هذا إلى 
تحديدهاء ومحاولة تبسيطها قي هذا الحديث وهي. 

أولا » أن اين عدون هو السؤيس الأول لعل 
الاجتماع في العالم أجمع. شرقيه وغربيه: وقد سبق في 
ذلنك «أوجت كونت» النذي يعده الغزييون أول ؤس 
لعلم الاجتصاع في الغرب» وذلك بحوالي خمة قرو 

ثانيا : أنه أول من.تكل عن علم الاجتضاج بوضقنه 
علما مستقلاء أي له موضوع» ومسائل, ومنهج وأسلوب علبي 
يتعيق يه 


ن يكون قي جمهوريشه:الناضلة, أوعن مجتسع مشالي 
تغيله وتخيل له تنظيما معينا تلك لم يكن من أؤلائنك 
الأخلاقنين الدين سلكوا طريقة الدعؤة إلى المبادق التي 


تقررها الظواهر الاجتساعية وتقرها قيم الآمة ونظمها 
ويرتضيها عرفها الغلتي: وذك ببيان 0 ٠‏ مترغب 
اللي قيهاء وتكبيتها في أنشهم.. وحلهم عن الانتسساك 
بهاء.ويتيضيرهم بما يجب أن يتبموه في تطبيقيا لكي 
ينوا حسن الأداءء ويتجنيوا الوقوع قي الأخطاء. وتتيل 
الدعوة أيضا تحتدير الناس من سوء المصيره ذا خرجوا على 
هده النسافق الأخلاقية. والحدود اللوكيئة. وتنك هي 
الطلريقنة التي اتبتهها غلماء الدين والألاق:زالتطابةة 
ويعض الباحتبن في شؤون الملك والسيائة: كاين مسكويه 
في كتابه »تهديب الأخلاق» والقزالي في مؤلف «إحياء 
علوم الدين» والماوردي في تكتابه «الأنحتكام اللطانيق», 


زايسة؛ هسام الاكحناا أن مساح لون الاق 
وضعهء حو عام الاختضاع في خكله الأول الأصيل اليكن. 
ومن المقم للنارني غلم الاجتماع الخد رقوا على 
علم الاجتماع في أول صوزة له أي كما وضمه أول: مبتكر 
لهم ليروا إلى أي حد كانت أضتالته: .وإلى أي سدى كنا 
ثم لينظروا قي علم الاسبتصاع: أو الممران |! 
اكه اين خلدون في أوائل الريع الأخير. من القون الرايع 
عش الميلادي: وموضوعه ومائله. ويقازتوا بينه وبين علم 
نام وموضوعه:ومسائله» ويحكنوا فيا إذا 


يقول السؤاف على | ل هثه التينء 
والإغراق في الغلم والتيكتولوجماء والتتبرات العميقنة التي 


حدثت في تعى.النياذين لم يزيبوا الكثير. على النظريات 
العامة: الني ككان.آين خلدون قند وشمها وانتهى إليها من 
تأملاته المتهجية في مجتممات العرب والسهم 
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منها ما 'كتب .له العيش فيها أو ما وصلته أخبارها بالقراءة 
في بطيون الكتيه أو ببالاستساع إلى أقوال ذوي الخبرة 
والمعرقة: ونود أن نتبه يكل وضوح وتأكبد, إلى أندا لا 
عون ان نان عبد شرا ميت كر ربعن 
الغرب أواقي 
خلدون: لأنها لم تكن معروفة لنديهم حقنا طؤالاء'ولآن من 
كان قد عرقها قند أساء فهم كثير مها ورد فيما: سواء عن 


خه نادافي عللكة كى خبطي 


ها؛ بقمد رف اللباختين من المريه 
عن بها من علم'ذيقيمةخالية. وين سوء الحظ أن كثيرا 
مين كتيوا فنهم عن ابن خلتون! ومتديتهه اند ردحواهنانة 
النقمنة تقها إما لأنهم قلدوا الغربيين وفنا لنظرائة ابت 
خلدرن نفه: وه أن المقلوب مولع دائما بتقلية القالبة 
أو لأنهم لم يكرنوا من النتخسسين النهزة .قي علم 
الاجتماع: فلم يستطيعوا الاهتا 


بع لجلا وق سمج تن لرافنة ربد 
افتدى إليهنا اين خلشدون وبلورها وعرشهنا في .ضوح 


خلدون: وتقدم للدارس توا الفنيج الذي لتبعهاء وطرائق 
البحث التي استخدمها للوصول إلى الكشف عن عمله 
الجديد ولكي يتين لهم كيقية'تتناوله'للموضومات الني 
عرقهاء وجمل ببها مادة لهذا النلم الذي اتتدعه ركدليك 
إنجاهاته في البرهنة على الوقائع: سواه 
للشاى؛ ورحلاتهم من قرى ؤمدنء أم أحفاتا أو أفمالا 
كالوفاقات والخلافات؛ .وا يتجم عنها من تعامل وتعاون: 
أو قطيمة وتناي. 


ذوات 


ود ,فإن كتاب (علم الاجساع العلندوثي) لمؤلقه 
حمسن الساعاتي كتاب يعتبر بالنسبة للفكر العربي 
من الأهمية بمكان؛ خصوصا وأن مؤلفه اجتيد فأصاب» بل 
وأذى بعش الواجب الذي كان على علمائنا أن 'يقوموا به ما 
دام الأذين اعتوا بدا التوج من الدرلات استمادوا متف 
وحاصروه بنوع من الغموض, وهذء أيشا خطرة مباركة 
الفكرالعربي أيضا 'يقرض علينا أن تنوه تالمؤلك يكل 


الك 


تدين وتنويه قي هلاه المناسية التقازكة: 


عرض السعاظ عبد الفاذ رالعامية 


الأستاة التهامي الوراني - رحمه الله - في هنا 
الكتاب يتحدث عن طفولته وشبايه يكير من الصراحةة 
ويتحدث عن أصدقائه وعن الجو الذي كان يعيش فيه مع 
أسرته. وبع أساتذتهء ويصور قييه جائها من المجتمع على 
عهد طفولته أصدق تمشيله ويعبر من كثير من آراء وأتكار 
النا بتطوان قي حقه الفرحلة من حياة الكاتب. وكف 
أكانوا يترون إلى الأولياء والصالحين؛ وإلى الأسر التي 
تشوارت الصلاح والعلم والتصوف... ويتحدث عن بعض 
الآسر التي كانت تحرص على تربية أيتائهنا ترية تكون 
عان فى الحهلج الذي اتيج الأجداد:والألا ع يكيف 
إن العلم عن شبوخهم. ويتحدث عن ينض 
الحوائز والتوازع والبواعث في هذا الرقت من .حياة الناس, 

ويصور سلوب التمليم التقليدي» وكيف: كان يعامل 
الطفل في الككتاب القرأني؛ وك القراعة والكتاء 
بيندة التي يعانيها الأطقال أثناة 
أثير بعض القصّاِين على التان وعلى 
الأطقال يصفة خاصة. .ومتهم:الكاتب تقسه. جيث كانوا 
يؤثرون عليهم بحكاياتهم الغريبة وقصصهم المختلفة آو 
المقروءة من كتب القصاصين المفرقين في الخيال... 


ويريع الكساتت يعض الملامح للتجتمنع التطدواتي 
وكيف كان يعيش الشالى قي هذه الفترة: وكيف كسانوا 
مورعين على الزوايا الصوفية ؛ فكل يذه إلى (ناويتها: 
.وبخاصة يوم الجمعة. 8 
ويتحدك الكاتب عن أبومه: عن جدتم عن أصفة 


وعن تأثيرهما في مجرق حياته: ويتحدث عن والده الذي 
لا.يعرقه إلا من خلال حكايات أمه عته؛ وقصص جدته عن 
الأسرقة 

الا ا سر 


انفسياتهم وأخلاقهم» ومداركيم ومقدار وعيهم وقؤمهم للحيا 

لامع اعناب كن يقير إلل بسن اللححياة 
النا/ 
كتصويرة لحالة التاس عند احتلال تطوان من 
علة 1913 وكيك قارنوا بين هذا الاحتلال وب 


خية الهامة قي حياة مجتممه الذي يتحدث عند, 
قبل الإبجان 
الاحتلال 
التَيق كان قبلبه.سنة.: 1860 وكبان علد متهم عاضر 
الأحدات الأليمة للاستلال الأول الذي لم تمض على أحداته 
إلا ثلاث وخمسون سنة فقط. ومن حولاء الذين عاسروا قلك 
الأحدث : حدة الكاتب التي آصابها اغطراب شديد بسبب 
احتلال التصارى. لبلنتهاء. وتذكر النانى. ماذاقؤه .من الجرارة 
من الآحتلال الأول وكذلك فك كثيز هنهم في الهجرة من 
اتطوان إلى جات أخرى لا يحكمها التصارى ومن بد 

غؤلاء جدة الكاتب الي تغشى على أحفادها أن يتعرضوا 
للتكفير والخروج عن الدين» قزمت على اليجرة إلى 


وكانت جدته هي القائمة على شؤون الأسرة بعد 
موت أبيه: وضخ عزتهنا على الرحيل لولا موانع. رتطمينات 
أن قبل أقاريها... 

ويتحدت عن بعش العسادات في تطوانء كمادة. 
الاستحمام على ساحل البحر في مرتيل إبان الخريكه 
اوبعل أسباب.ذلك: ويضف المضارب والغيام التي كانت 
تنسب يعتاية على ساجل البحر. .رهي أكبه ما تتكون بغييام 
عكاظ أو موسم من مواسم العرب الستحدث عنها في كتب 
الأدب. 

وبرع الكاتب في التعدت عن خلحات النفس 
وترازتها ووصف توقها واضطرايها. ورضاها ونخطها؛ وما 


يمتريها من قلق وي وبا تخوض نيه وتلسح البلد.ه 
وعن معركتها الدائمة مع العقل والتيصرء وذلنك يه وكيز 
عليه المؤلف في كتابه» وكان بحق بارعا في تصوير هذا 
الجانب» ودقيقا في ريم نفس الشياب الطموح الذي تتجافيه 
عوامل اربة. وبواعث متنوعة... فهو من جهة 
أبن أسرة شهيرة بالشرق والصلاح والتسدين: واليسد عن 
سقايف الأمون ومن حتهة تانية هو شاب يمافق.قي.ريعان 
هاه يتمتع بقوة جسائية كاملة وتشاط دائم: وملامج 


حراعا بين تقسه وعفله وخواطره وهواجه. 
العاب المراهق التو 
في إيشار الصلاح: وطرق 


596 
طريق أسلاقه 


ياب التصوق قصد ولوجه من أبوابه» وهنا يحتار الاب 


وبيحت عن المربي الروجي؛ ويطول يه البحث عن,ضالقه 


الأحد: وأخبرا 520000 يقق 
عن تشدرة ماع عن للع بعر عليه للقي لاي 
قتطبكن نفه يعش الاطمئنان ويعمل على تتقية.ما أشار 
يه عليه المثير المخلض. لكن الأقندار تجري مجرى آخره 
وبذلك يتخذ لنقسه سبيلا غير ار به الناضح الأمين 

وهنا بيدأ الكاتب مرحلة جديدة من حيةة 


ويتقس 
بكليته في طتوس (الزارية) وينبهر بالجو البديد البسيط 
به : ذكر: عيافة. موسيقىء مذاكرة: قراءة كتب التضوق ‏ 
كالتتوحات المكية لابن عربي والفيرس لآبن عجيية» 
تب القنوم. وكان قبل ذلك قسد قرأ مشرج 


وقيرهسا من 
الأجرريةت ارة لابن عجيبة, قنقله ذلك إلى عالم 
اللتصوف اللاتيدود.. 

وفكنا بيستى العا فى البو الشوقي تنا تلفي 


وتلبية أية رغبة يمليها عليه الشيخ: فهو بعد أن عثر عليه. 
ياعه ئفسه.وسليها له تسليم العسد المطيع .لمولاه:. شب 


عن الدرلة ويحاول جنب بض أضدقائه إلى لزي 


جالية ميخ فيا الدوستن المزية لاسا لكر 
والأصوات الشحرورية الدافئة: وتدار على الحضور كؤوس 
الشاي أكواب من البلوره وصواني ممدتية لباغة؛ والنكان 
وأققناص الطيور الملوثة والسغردة والني 
يهيجها ساح الموسيقىء فشافس آلاتها وتنبارى مع العود 
والكمان والرباب... في هنا الحو كان الانبهار الكلي 
اللشاب الصغير الذي عمل بصدف على جمل أصدقائه 
يشاطروته ما هو فيه. 

وكان بعض الفقهاء ينددون |بالزاوية) في دروسهم 
واحتماعاتهم مع :الثلى؛ ويصل صدى ذلك إلى الشيخ فيتألم 
الاب المريدء الصغير. ويحذره غيخه من ارتناد حلقات. 


الشتمدانات» 


السدة 


٠‏ ويدّلك ينقطع الكائب عن الدراسةه جبلة 
رتنصيلاء إلا ما كان ينروه من كتب (الراويا 
والأمتاذ التهامي الوزائي بارع في تصوير هله 


الرحلة من حيانه؛ وهو يتحدث بعدق كبير؛ ويتعرض. 
لكثير من الجزئيات التي كان لها ثأثير على مجر حياته.. 
وهو لا ينس أن بعزج كلائه عن نفسه يأحداث تارب 
حالة العالم العربي إبان الحرب العالمية الأولى؛ وموقف 
العرب من الخلافة العثماتية وحالتهم أثناء هذه الفترة وما 
بعدها ويتحمدث عن (لورائس العرب!ء وكيف أثر على أمراء 


بقاس؛ وين 
الجركة السلفية التي يدأت تغزو الأفكار في هذه الحقبةه 
.وعن الصراع الذي كان بين الداعين لها وبين بعطن النتهباء 
لا بغفل الكانب ذكر مثل هذه الأحداث 

لما لها من تأثير على عجريات الأمؤر في .عصره. 
.وبرع الكأتب قي تصوير عقلية وت 


رجال المتلاح من أسر.مميتة» كم حاول .وهو الشاب 
اضيب سيب د اعد كنار لاا تالو ا 
الآباء لولده قي جضور طقوين (الزارية) فامتنع الأب 


امتداعا كليا بالرغم من علنه وتقتحه.... وسبب ذلك أن أرة. 


اوت 


في سن ميكوةفأمره الشيخ بإدخال يعض التغييرات على 
0 نية) حمراء وارتد 
وامعا أبيض؛ وعلق في عنقه سبحة غليظة واتخذ 


عضا ملؤيلة وأحبح يتجول مع عيشة على هده الخالة 
عتندما يقد الفينخ والمريدون أعد المساجد أوأخه 
المتازل أوها إلى ذلك: وأخذ ينظر إليه بعض أصدقائه فن 
الطلية وبعض آساتذتة فبأسفون لحاله؛ بيئما هو في منتهى 
التشوة والاغتباط والسرور بوجوده مع شيخ (الزاوية)» يل 
ذهب في هنا المجال يعيدا إلى درجة أنه كان يفيظ أحد 
أسائذته فيتمرش له في طريق عودته إلى مشؤله وهو 
بي مو ليظة وغصا يتكئ 
عليها فيحملى قينه الأسعاة مشنقنا من حال قينظر إليه 
الشاب نظرة شزراه ولا يكلشه ولا يسلم عليهء مع أن هنا 
الأستاة كان من الذين يمطفون غليه ويحسدوة 
وليه في نظر الشاب هو أنه كان يتدد شبخ ( 
ويقول : أنه يثور بالأحداث نيصرفهم عن دروبهم ويقف 
ليم, في طريق ستفبلهم الثناقي... لكن القاب كان لا 
إييمه عذا كله؛ المهم عنده أنه من أجل تيخَه يفعل كل 


بهتدامه ذلك وسيحة 


العراوية] 


00 


سيدي محمد الحراق يأتي بقصص ‏ طر. 
ويحكايات ممتعة:.ومن ذلك ها جكناه عن صديق || 
محسد بن الحسن - وعن غيب تصرقانه التي من جملتها 
أنه كات يعزعليه أن يزعجكلبا كان يجده نائما باب 
دكانه: كان ينتظره طويلا إلى أن بنهض عن ليب 
الخاطره مهسا طال الانتظارء وكان جيرائه يتعجبون من 
صبرء وتحمله؛ وفي يوم من الأيام استغفله أحدعم وجعل 
أحد مصراعي الاب يسقط على الكلب فتألم الكلب 
وعوكا... فنا كنان.من (ابن: الحسن) إلا أن عسدٍ إلى الكلب 


اكن المتضررة من 


ا 

.ركانت له مصيدة للفيران داخل دكائه في شكل سلة 
يدخلها النأرمن بابها الشيق فتخلق عليه. ريذلك يتجمع 
بداخل 5 المصيدة) عدد من الفيران. فيجد ابن ن السيي 


يجد القارك فيها مئعة وظرافة. 


الشيخ مولاني العربي الدرقاوي بتيء من التفصيل؛ ٠‏ قعن 


تلامذئة 


(البوزيدي) (الحراق) وعن ابن عجيبة وعيد السومن 
الفماري: وغيرهم من كينار'رجال التصوق يمال العقرب» 
الشخصيات التي دخلت الطريقة 
الدرقاوية» مثل شيخ الجماغة بفاس سيدي أحمد بلغيّاطء 
واسلطان عيد الحميد النثمائي. ويدكر أن الللطان يدي 
محمد بن عد الرحنئ كان هن التعجبين بشمر ميدي 
مه لمر 

يتحدث الكناب عن الشعر الصوني للشيخ الخرا 

:وعن شاعريته الفنذة ويدكر أنه كان نحلا من فحول 
رض لا يتجنارق» ركان علساء قناس يتفوههم شتره 
ألله. ريشامة ونا شد على لآن 
من العلماء برى الكلام عن درجة 


واتحصدت عن بغض 


عليه شيخ الجماعة سي 
الفارض الكبيره ومن اين 


الحراق علما. ونباء وجيّف..؟1 


لابن الفارض أن يصل درجة 


يتغرض كاتب (الزاوية) لأحدات تاريخية قامة 
يفرضها سياق الحديث كا لاحظنا ذلك من. 


الخلاف الي كان بين مولاي سليسان وبين أولاد 
أخيه الفولى اليزيدء وكان العلميون بجبل العلم 
وشال المقرب يناضرون أولاد مولاي التزيد احتفاظنا 
يالولاء لأبييم الذي حط رحاله عندهم؛ واعتمد عليهم قيما 
كان يهدف إليه منت بتي ولاؤعم لأبنائه 

وفي عنه الأثناءء بايع بعض التشلى مولاى إبراعيم بين 
مولاي اليزيد يفاس؛ وكان ممن بايعه مولاي العربي 
الدرقاوي... 

وكان الغيخ محمد الحراق من أنصار مولا سليحان 
أنذي عينه خطيبا وواعطا يتطوان» وخالف في انتصاره 
للبولى لمان شيحه مولاي العربي الدرقاوقه ويتو عسه 
العلميون» وتعرض من أجل ذلك البضايقنيم... مما عله 
يحتسي بأنصاره وبريديه يبثي سالم من أحنواز تطوان» 
وقدر له البولن سليان هذا الموققد 

ويتحدث كاتب (الزاوية) عن نماذج من أفعاب 
الفيخ سيدق محمد الحراق كالنيد محمد ين الحنن 
الالف الذكره وقد أطال الحديث عنه وعن إعجابه بأخلاقه 
وغلالك كبا تحدث بإعجاب عن السيد عبد السلام أكرول 
الغاب النشيط إلذكي الواعي... الذي كالت له مواقف 


حكيمة تدل على رجاحة عقله وبذاد فكره. 
الواسع يعلى كتب التصوف. 

كتاب »الزاويةة للأستاة التمامي /! . 
القارع متسة وقنائسدة: الأن الكناتب مزج بين التصوف 
والتاريخ والتحليل النقسي» والحكايات والقصض الطر: 
ونين تضوير لفظات اجتداعية معيرة 

وهذه الملامح المجلة على هده الصفحات عبارة عن 
أتكار اختقطت: بها اتذاكرة بعد قراعة الكتااب» وليست. 
تلعيصا لجميع موضوعاته أبرز عناسره: مقراءتها لا تنثي 


مع اظطلاعه 


عن قراءة كتاب |الزاوية 
وقي تهاية هذه الجولة برحاب (زاوية) سيدي التهامي 

الوزاتي أذكر أن الكتاب طبع على ورق ردك جدا... ولعل 

التقخف الذي عانى الثلس مته خلال الحرب المالمية الشة 


بتطوان سنة 1942/1361 وبه أخطأ مطبعية عديدة لم 
يخفف من جداتها جدول (التقطأ والصواب| الذي لا ينثل 
عشر ما قي الكتاب من أخطاء مطيعية. والكتاب جدير 
بأن يطبع مزة ثانية» إذهو قد أصيح نادر الوجوده وقي 
احكم المخطوط. 
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) تاريخ صنع المتبر والشروع في 
استخدامه : 
اتيعا للتعلونات الصحيحنة التى استقيتهنا من المرحوم 
التملم محمد بن عبد الكريم القدان المقربي اناد المترف 
الفني العام على أشفال المشروح فإن المملم محمد بن عيند 
الكريم تنس هو السذي كلف المعلم (الخضري) معلم فن 
التجارة يتتقيذ صتاعة المنيره وقد التمر هفا الأخير هدة 


عامين كاملين يعاونه خسة من مهرة المشاع وخسذاق القن 
يمكنون على صدع المثبر في ممسل المعلم (الحضرقي) بحي 
جرس السلطان بالدار البيضاء بميزائية تكاليف إجمالية بلقت 
مائة وسشرة ألف درهنا. 


النعمارية بالرياط: وحفظت حميع عتاصر المثبر داخل 
مبتى المتحف الوظئي تضق المسجه بإثراف المعلم 
(التضري) الواقد ممها من الدار البيضاء يوم السبت العناشر 
من اشهر ماين عسام عمس .وسبمين وتسسائة ولف 
الثاتي عام 1395 هجرية. 


(1975/5010م) مزائق 28 ربيع 


ثم يعين المتكبان تم تركيب المغبر جزها حبؤها تمهيندا 
يإزاة المخراب لسق جدار القبلة قي الموقع الذي 
لازال يشقله إلى اليوم. 


وقد وقف المتبر في مكانة هذا يعد تمام ضنعه بالدار 
البيضاء ووصوله إلى السجد وتمام تركيبه وجمع أجزائه 
في هيئته الراهدة يوم الخبيى 29 مايق عام 1975 مواقق 
18 جمادى الأولى 


5 عجرية. 

اهذا؛ وكانت أول خطبة شرفت المتبر يوم الجمعة 
الشالي عباخرة 30 سايو 1975 موافق 19 جنادى الأولى 
395 هجرية ألناها الغطرب الممين 


يلي أثير السوسين 


8 تسبي تؤتنقيد النتبر + 


مسوم عل الوق اميل الماريسن الكاكة وفاضيلل 


الخثب لكل جزء من الأجزاء كما سلسه ريما على 
الخشب بتخطيط المنير رأوصاف مراحل عتسه ثم ترك لله 
حرية تخمل العم والنقش وكل تيه يتعلق بالزخرفة): 

وفكذا وضع المعلم المرحوم محمد ين عيند الكزيم 
التعتيم السام اليكل رعاش المتين وتراك كقية يناه 
وتفاصيل زيخرفته لعيقرية المعلم الخضري ومشاوئية يمعتلنه 
الدار البيضاء. 


3) دراسة المتبر 


المدخل إلى الظهر العلفي ثلاثة 
(310م) وسلغ أنصى ارتفاع له بين القاعدة ورأس القبة 
العلفينة مشبازن ثلاقة أاز» ِ 

وبالشيّة لمر النتبر أي اتساغه افتجده: من, الغارج إلى 


الخارج يبلخ تسمين سنتيمشرا (90اسم)» وأخيرا مبلغ وزتنه 
الإجمالي طنين كاملين. 

مراحل وعقامى تركيت العتبر؛ قينا مراحل 
تبعا لما أفادني به صائعه 0 والتجار 
الفنان المنفذٍ المعلم الخضري» تبدأ بالأساس وقؤقه الجوانب 
والدررج ثم الباب والتربيمة والشواف. ولا يآس من القيام 
الأن بالتعرفة على خلامة تلك العناص 


3 آسإس المتبر : لساين. المثير هو الإطار الأول 
السغلي الحامل لمجموع الهيكل فهو إذن الفاعدة الأولى 
لحمل الوزن الإجمالي: وقد ضنع أساس متير متجد محمد 
التعامس من ختب الأرل المغربي لأنه (يصبر ويد د 
آنات النسويس). ويبلغ بيك هذا الأسلس ثمانية سنتيمترات 
(8عم) ويصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ثلاثة أضّعاف 
سما :وهلاء الأبعاد 


المك وبالشحقيق عشررين ستتيمتراً (230 
أذكرها اعتمادا على الدراة الميدانية التي قمت بها ينقي 
يعين المكان: وكل تلك الساسر منقوشة:.بالرحدات 
الزخرقية النباتية المعروفة بالفن المغربي» 


2 - باب المتن ‏ وباب المتير قو مدخله با في 
ذلك السواري (الأعسدة ال البحيطة يهإء ومن فوقها 
التربيغة ثم قبة المدخل. 

ويفتح مدخل المنبو بين ساريتين بيلغ طول الواحدة 
منهما قددر مترين ويحملان (ترا بها اقوس رخوى) 
إيق)؛ وبنفس التربيعة خيطان من (التقرة) 


3 - قبة المدخل : وقبة مدخل المنبر تعرف في 
الضنعة باسم (ست عشرية) أي أنبا تتكون هن ستة عثر 
شلماء. وقبد تفكت بالداخل والخنارج بزتغرقة:تعرف قلي 
الصنعة التقليدية باسطلاح (حكة بالكوفي!؛ رزالحكة) عبارة 
نياتية (مشرشرة) تعزف بهذا الامم: أما (الكوفي) 
ن الزعرني ال الشيه بالكنابة الكوقية هذا وجدير 


4 دروج المشير:(الدروج في عرق المفاربة هي 


(اللالم) في المشرق.فهي درجات ارتقاء المنير 
يصعدها الخطيب. وعندما تتعرف عليها هنا يعتير سجد 
محمد الشاتي تجد أن الدرجة الأولى التي يسعتدها 
الغطيب عبارة عن ترييمة عريضة أي فسيحة وهي هنا 
مين المتاسة بالوطلارل شلنها كش يسفن حاتجا 
(26 > 76 سماء يلي ذلك مباشرة ثماني مرجات يبلغ عمق 
الدرجة متها وهو ما يعرف قي فن العمارة باسم (الراقد). وهو 
الثائم |الذي يطؤه ققدم الضاعد) غمسة ومشرين 
(25 مم) في حين ببلغ (الواقف) وهو الجانب الم 
حيمترا 22 يم) وهو يمثل ارتفاع الدرجة. 

وني الختام توجه (تربيعة علوية) يتقس اتاع 
نة السدخل) غير أنها أكثر عنقا إذ جاءت متطيلة 
الشكل يبلغ قياسها (76 « 90 م) تعرشها يبلغ شة 
وسبعين ستتيمترا ويصل عمقها إلى تسعين سنتب 
زخرقت ادرجات العتبر (الراقد) وزالنواقف) تطير يدون 
تقش محتكوك مثل شفل الزليج 


وعشرين 


وقد 
ترا وة 


اجانيا المنير: يتكن للفشلاحط أن يفير 
لأولى لأحد جانب الشبر ثلاثة أقمام متبيزة أولها 
مجبوغة السدخل قوق التربية السفلى 1 
شارزيتان تحملان عصدا يعمل ترييعة:السدشل الفليا التي 
تجلئن عليه أقيْة المدخل. ا 
افي مؤخر العتير (والنشاهد مقايلا لجانيه) تزجد 
تقوم فوق (الأسااى) بساعة ستطيلة 


مجموعة أخرى 


قائمة على جانبيا الشيق توقهها ساريتان تحملان قوس 
(الشواف) العلوي وبين الكتلتين الأولى بالمقدمة والشاثية. 
بالمؤغزة يمد جاتب العنبر في تقسيم هندمي منطقي 
إيتداسب مع طبيعة يتاء المتبر ونظام دروجه الصاعدة, 
.وهكذا تراه عينارة عن مثلث كبير المساحة قائم الزاوية 
غلعه الطولي إلى أعلى ليكون متكا الصاعند على الدروج 
فإذا ما اكتمل عدد الدروج يستقيم الخط مع التربيمة المليا 
التي يجلى فرقها الخطيب ويكرن على عيئة (دربونا 
يتكيع عليه الغطيب عتد الصموه أو الهبوط 


وهذا لقنم الغالك من جاتب المنبرغيارة عن خشب 
أخبر يفتمل على (تربيعة) وإجوز انصاف)؛ والترييعة هنا 
تمني زخرفة هندسية عبارة عن (اثنا عثرثي بالقطيب)؛ 
والتطيب مطفم زطله بالخثي الأسودء وينفس البجنانت 
خيطان (تبرة أي فضة..ويتكرر هذا النظام النتفا في 
الترييمة الرئيسية في كل من تصفي (الترييعة| الموزعين 
على الجائب الملوي للمثلث. هذاه وقد .صتمت (الفرم) .وي 
جمع كلمة (فرسة) من (السود) يعني الخشب الأنيض 
دقيق من التوريق والحفر العميق» ثم يرتقى هذا التصيم 
كله يأعلى الجانب (دريون) من تفس توع الخشب الأحمر 
تقوش بالداخل والخارج- 


عزين ب 


وقيما يتماق بالتربيمة الستطيلة خلف المثلث وه 
تهاي جانب الم أسفل ف 


(ناعورتنا)» والشاعؤرة عنا ممشرة (بالتغضات). وتاغل 
جد (الغرمات) مطعسه (ببود أكحل) وهو 
العب الأسود اللون, 


) وهي |الحشوة! في مصطلح الننون 
الإسلامية المعروفة بالفرئسية ياسم (410ع«8477) والموجودة 
هنا على شكل مثلث.وكذلك حارتها المستطيلة في الصنعة 
المقرنية بنصضطلج (العمل)؛ وجول (العمل) يدور إطار 
(ساير داير) عنقوش (بحكة ضغيرة) ومطعم بقطيب الليمون 
الكرني. 


-718- 


6 الشواف::. والشواق اسطلاح متزيى معنا 
الجرء الأعلى من جم المتبر: ويتتصب الشواف فعلا نوق 
التربيعة الاخصضة لجلوس الخطيب ينهاية درجات المنبر» 
وهو قي الواقنع عبارة عن أريمة (شوافات) منها ثلاثة 
مقتوحة بقوس وهي بالجوانب الثلاثة؛ بيتسا (قواف) واحد 
مسدود يقوم يدور ظهر المتبر العلوي الذي يتمد إلييه 


الخطيب عند الجلوس. 
وييدأ مجموع ذلك القسم اعتبارا من مستوى اللدريوز 
وقمة السعطيل الجانبي القنائم على رأسه حيث تنقصب 


السواري المنقوشة ومن غوتها الأقواين التي استفرغت الطنعة 
القرصية قيها جهدهاء ثم التربيعة العلوية الحاملة للقبة التي 
يقف أمانها القطيب ويكون تحتها أثناء: الجلوس. 


الغلوية ؛ والقبة الملوية 
المدخل وقد حددثا موقمها من المتبر؛ وتتميز هذه القبة 


زخارفه وتقونه وتنوعبا) من أي نقشن عربي كتابي قرأني 
/ انة إلى إتفال ذكر للم 

ت الزخارف الخطبة والكتاية 
انها اهنا تنش تون مراقة 


على عبارة واحدة 


أن وأسلوب الخط المراد تنقيذة حسبما غلمت من 


أبحاتي المياشرة معهء وتوجد هذه العيارة بواجينة التواف 
العلري أسئل القبة مباشرة وهي كلسات اليملة إييم الله 
الرحمن الرحيم). 


ل اللرجه ابعارعي النظ ل عي المحن على 
منها جبارة عن قوس مفريص فرق 


عن سواري العئرة بهذا الوجه قاعدة تسبي اكربي السارهة) 
كما تحد بأغلى يدن الممود تاجا مزخزتا بنوع من زخرفة 
التعريج النيري) سألت عن إسمها في الصئمة اليغربية 
وأددتي المعلم اليازقي قتا وصدع صنمة الخلت بمديئة 


مكتلى بأنه لا يويد لدية اصطلاح لها وإتما يقدم التصبيم 


مرسوما إلى السالع اتتفيقد 


ريفز العم الأوسط زيم محاره كيره تعرفية 
لى القوس نينم تقرأ تي المكان المناطر يكبل مئ 
الجائبييين كلمة (الله) متفوشة بالغط الكرئي 


كما ثرع أقل المحارة. 


في الصلعة باسم (مثمن تدريسية 


الم الأوتط (زواقة) تعرف 


:وتخوسظ الوح الداخلي قي 
عدن ا - قتيرن - 2516010]) 


إطار عنسبي يتوسطها رسم 
ل مجيط أو جوائب العشزة زخرقة |بالطبيع) 
تسى (تشذة ومحيرة معصرةاء ويعلو يدن العنرّة إظار 
هبي ترتقي فوقه الشرفات العليا وكل منها يتكون من 
أريع مريجات: 


لتك 


5 - أبواب بيت الصلاة على الصحن وأبواب 
المسجند الذا. 


يشل السب اركيى سعد بيه المله 
وانجنينات عن طريق فنسات وضعت بها أبوان حكبية 
يبلغ عددها في الناحية الثمالية (جهة النخنبة الثمباا 
تجاه صحن مسجد حسان) أي بالجاتب الطويل لستطيل 


ملاحظة وجوه العتزة بالفتحة المتوسطة التي 
اتصال بلاط المحراب بالصحن. بينما في الجائب الضيق من 
الفنتطيل اثلاث فتحات يأبوابها ال 

وينقسم تخطيط كل من الأبواب إلى قنمين متميزين 
الأعلى متها على هيعسة تف دائرة والأتقل مستطيل 
الشكل منتظلم التخطيط من أربع وحدات طولية. 

يشل جميع تلك الأقسام والوحدات زخرقة واحدة 
متكررة بانتظام وعلى نسق واححد وفي عارة عن تيم 
57 َق) سبق غبرحه في الأبحاث السايقة 
لزخرقي المعروف باصطلاح (حكة) عبارة عن 
أوراق ثباتية تشكل هيئة معينات هندسية 


مسيت مجنم الخامس؛ تتتصيل عمارتها. 


يتكون كل متها من أربعة أجزاء تجمع إلى بعضها عند 
التركيب في الإطار العام مع وضع وحدة من (كوز الصنوبر) 


اتعرف في الصنعة المغربية يانم (صنربرية) وذلك في موشّع 


التقناء أطراف الممين (الشكل الهددسي الم ذكتور) بقصد 
تخطية موشع (اللحام). 

تم يلي ذلك أسفل تلك المجموعات بالقسم الأدنى من 
الباب حقوة متقلة من (التسطير العربي). 

أما داخل المجد فيوجد باب بكل من جاتبي دخلة” 
المحراب كمدخل للخطيب وهو من صناعة المعلم اليازغي 
فنان مكناس. وبشوح لي المعلم اليازغي مله هنا بأنه جاء 
صبعة وتخرفة من الدوع السمى (تدريسية) عثل صنعة 
ازخارق العنزة من الخارج. 

ويقول المعلم اليازغي أن قروق المنمة تبدو من 
الفارق بين:دقة هذا الاب وباب خَرّائة الكتب المجاررة 
وباب مقصورة الشاء وكلاهبا من سئمة المرحوم المعلم 
الفوات. 


الجص + 


لازال الجس في طليمة المواد التي تحظى يزخارف 
بة خديدة التنوع يسجد محمد الخامس وقد درسنا سايقا 
ازخارق العقود المتتوعة» وهذه الأتواع تند رسست بالفمل 
وتنبوغت عن طريق أشفال البس التي غطت نماتج 
متساوية من الاقواس المصمة بالملاط السلح على هيئة 
النوع المتجاوز النتكر الذي اغتاره مهتدس الضريح. 


رئيسي يرخارف تقليدية تعرف قي الصنعة 
المشريية بامم (كتف ودوج بالفوقابة): والعقد الزخوي 
المقريص بلاط المحراب والمقد النقضض (بالهمز واليوحيا 


لقا 


عرف بالوس (الرخوة 
والقوى الرخوي (بالنساص) بالعقود 
١‏ وقوس رخوي (ومعكوف 
أو الزيادة الغماليقه وقوس (كتف 


شق مععوق) 


3 


نيزت يعن بمشها البمض بكرة احص التي 


3) عبزة مسجد مد الخامسء تفصيل زخارقها. 


قوق جم متكابه من الملاظ النسلج:|1): وإن نظرة 
إلى عتتود أسطوائة المحراب وواجهته لتعكس بكل 
يقبن منظر لوحات رائعة لإشفال الجص رتقاميل زختارف 


الدلايبات البقعة كان نشحة السراب وببالطاريئر 


بجانبي الفتحة 


المليا لعقد (3) المحرا 


المناضر الزخرقية ودقتها قنرق 
نط الدلايات 
أسفلها والقواقع المسسية[3) الاتماعية في 


المترتصات المعمارية الزخرقية واتقسامها وبق 


-13ك- 


الآوروبيين بادم (أرايسك) تراهنا تملا المساحات البعقزه 
أعلاها يأفولى تنقم بدورها إلى دلايات عتلسية. 


ويملو القهم الأمقل من جدار القيلة النقطى بالزليج 
غريئط من الكتابة بالخط اللستتى غينارة عن نص فرآني 
يشتسل على جرْء من سورة الإخلاص : لقتل هو الله 
أحد» والنقش الكتابي محفور في الجض يتكرر نع 
مرت يقل من جنانبي المخراب اليداء من الجزلي إلى 
نهاية حائط القبلة خرقا وغرباء تقد جاء كل ذلك بالجيص 
أعلاه خريط من تغليد الكتاية الكوفية المضفرة. 
في الجص, تم تنقم الواجهة أعلى ذلك بكل من الجائبين 
ابتداء من المحراب إلى ثهاية الجدار شرقنا وغربا إلى سيع 
أعشوات رخرفية مخزمة في الجض : أولها : خشوة جية 
المحرات بزخارف مخرمة في الجض يتخللها الرّجاج 
العلون. 


الذي 


حشوة جص مخرم دون زحاج؛ ثم 


أثماما دون حفر أو 


٠‏ والرابعة جض مخرم برجا ملونء 
والغاسة حفر مخرم ذون زجاج: واللادسة مما 


والسايعة جص مخرم .دون رجاج, 


وين جهة أخرى لط ببق وليه 1 
فيمأ بين المحراب وين المجموعات الزخرقية الما 


